هذا الكتاب 


سي جو 


أوقف القطيل: النصى عند مرجعية الضمائر: 
والتوابع» أم توجد هناك وسائل أخرى فى ذلك 
التحليل؟ 
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وإذا كانت هناك وسائل أخرى فما موقف علماء 
العربية منها؟ وكذا موقف علماء النصية؟ 
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وكيف يمكن تطبيق هذه الوسائل على نص 


القرآن الكريم» السور المكية بصفة خاصة؟ 


هذه الأسثلة يجيب عنيا هذا الجز ء من التق 
إضافة إل مأ قدمه الجز ِِ الأو ل من و سائل من 
الناحية النظرية و الناحبة التطبيقية. 





علم اللغة النصوى 
ببن النظرية والتطببق 




























































عل ماللغة النصى بين النظرية والتطبيق 
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اللإقراء 


إلى أستاذى الكريمين : 
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إل زهرتى حياتى حمر وإسراء 
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لا شك أن الوسائل المتبعة لتحليل النص عامة» وتحقيق التماسك 
النصى خاصة:؛ لا تقف عند حد مرجعية الضمائرء والتوابع بأنواعهاء بل 
توجد وسائل أخرى كثيرة نخصص منها وظيفة التكرارء والمناسبة» 
والحذف. 

والدية اد كن بسكن كماين. فين كتقانا نهدا بمعاضير ا عنق هذه 
الوسائل؟ أكان للقدماء إسهامات حول هذه الوسائل نصيًا؟ وما موقف علم 
النص منها؟ وهل ذكر علماء النص هذه الوسائل؛ أم لا؟ هذا موضوع الجزء 
الثانى الذى بين أيدى القارئ الكريم. 
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5 (إبطضيكى لللداييين 
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اعلم أن فى القرآن مكرراً لا فائدة فى تكريره, فإن 

رأيت شيئاً منه تكرر من حيث الظاس فأنعم 
نظرك فيه فانظر على سوابقه ولواحقه لتتكشف 
لك الفائدة منه. 


ابن الأثير: المثل السائن ١1//7؟‏ 
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التكرار من الظواهر التى تتسم بها اللغات عامةء واللغة العربية 
خاصة. ولا يتحفقق التكرار عن مستوى وأحد؛ بل على مستويات متعددة؛ 
مثل تكرار الحروفء والكلمات» والعبارات» والجملء؛ والفقرات» والقصص 
أو المواقف كما هو واقع فى القرآن الكريم. 

وقد لاحظتء فيما قرأت من دراسات» أن كتب النحو والبلاغة فى 
ذخائر تراثنا العربى كانت مقصورة على عدة أمور منها بيان معنى التكرار: 
وأنواعه المتعددة» وأغراضه البلاغية» وذكر شواهد له.. إلخ من هذا النوع 
من القضايا المتعلقة بالتكرار. فلا نجد إسهامات توضح دور التكرار فى 
تحفيق التماسك بين عناصر النص . المتباعدة., وهذا بالطبع نتيجة لكون 
دراستهم مقصورة على الجانب الجمالى أو البلاغى فى الغالب. هذا باستثناء 
بعض الإشارات التى أشار إليها البلاغيون(". 

والدراسات حول التكرار قديما وحديثا متعددة» ومع ذلك لم يُدرس 
التكران. فى )ضدوء: :غلم اللكة: النصبى. إلا قليلا مصنورة مويخز 3 بهذا #انتقناء 
الدراسات الغربية التى أسهمت كثيراء وإن لم يكن مثل غيره من الوسائل» فى 
مناقشة علاقته بالتماسك النصى. 

ومن هذا سوف تتجنب الدراسة القضايا التى كثر فيها الحديث لمحاولة 
دراسة العلاقة بين التكرار والتماسك النصى» وذلك بالتمهيد النظرى. ثم 
الدراسة التحليلية. 
ظ وهذا الفصل يجيب عن عدة أسئلة هى : 

- أيوجد فى معنى التكرار اللغوى ما يوحى بدوره فى التماسك؟ 

- أهو نوع واحد أم له أنواع متعددة ؟ 

- أتقتصر فوائده على ما ذكره القدماء ؟ 





١ا/ل‎ : 89 انظر : د. جميل عبدالمجيد : البديع بين البلاغة العربية و اللسانبات النصبة؛‎ )١ 
يد : البديع بين الد ية واللساند ية» ص‎ 








- الدراسة التحليلية لدوره فى تحقيق التماسك فى السور المكية كيف ؟ 


استعراض المعنى اللغوى لمصطلح التكرار يبين أن معانى مادة 7 
تدور حول عدة محاور يبينها ابن منظورء فيذكر أن "الكر: الرجوع . 
والكره: مصدر 5 كر عَلَيْهِ يكر كرا وكرورا وتكرارا: غطف ... وكرر لشواء 
وكركرة: أعادهُ مر بَعْدَ أخرى. وكرت عليه الحديث ' .. ركذتة عليه 
والكر: الرجُوع, عل الشيءء ومنه التكرار. ومكرة: : البعنث وتجديد الخلق بعد 
الفناء ٠‏ ... والكر: الحيل الغليظ ل والكركره م 0 الإنسان فى 

فه ... والكرث: ما ضَمّ ظَلفَتَى الرّحل وَجَمَعَ بَينَهُمَ 1 

فمن معانيه: الرجوع. ويُلاحَظ أن علاقة التكرار تشمل الإحالة القبلية 
أو السابقة بالرجوع لما سبق ذكره فى النص بتكراره مرة أخرى. 

ومن معانيه كذلك: البعث وتجديد الخلق بعد الفناء. وكأنى به يريد 
القول بأن المتكلم - على سبيل المثال - يذكر عدة جمل متتالية» وبعد فترة 
من الحديث يكاد المستمع أن يصل إلى نسيان ما قيل فى أول الكلام؛ فنجد 
المتكلم يعود ليكرر بعض ما قاله أولا ليذكر المستمع ويبعث الجملة ويجددها 
بعد أن كادت تنس : 

ومن معانيه أيضا: ضم ظلفتى الرحل؛ وفى هذا تحقيق للتماسك بين 
هاتين الظلفتين» ومن ثم يبدو فيه معنى التماسك. ظ 

إذن هذا التعريف يحمل فى ثناياه بعضاً من معانى التماسك» منها 
المرجعية القبلية» والبعث والتجديدء والضم للشيئين المتباعدين ليتماسكا. 

ويذكر الرضى كذلك معنى التكرار قائلاً: "التكرير - القن إلين 
مثله فى اللفظ مع كونه إياه فى المعنى للتأكيد والتقرير ...7). وفى هذا بيان 
)١(‏ أ- ابن منظور : لسان العربء مادة " كرر, ؛ / 3867-586١‏ . 


ب- وانظر معناه الاصطلاحى : تحرير التحبير لابن أبى الإصبع المصرىء ص 76". 
0 الرضى : شرح الكافية» /١‏ 16. 


لساك 





لوظيفة من وظائف التكرارء وهى الضم؛ والضم يعنى ربط الشيء بما ضم 
إليه» وفى هذا الربط يتحقق التماسك بينهما. 

وعرفه الزركشى بأنه الترديد والإعادة» وذكر أن من أسباب كونه من 
أساليب الفصاحة "تعلق بعضه ببعض7". وهذا التعلق من الأمور التى تحقق 
التماسك؛ مثل تعلق شبه الجملة بما يرتبط به. 


وقد جعله ديفيد كريستال واحدأ من عوامل التماسك النصىء» وجعل له 
مصطلح ”لعاوءمء» وذكر أنه 'التعبير الذى يكرر فى الكل 0-0 
و أضناف غير و مسهااها آخر هو مو ص0 . 
واللافت للانتباه أن هاليدى ورقية حسن لم يجعلا التكرار من وسائل 
التماسك النصىء وهذا ون فى كتابين لهما: "الاتساق فى الإنجليزية" 
و"اللغة» السياق والنص(). وقد سبق أن ذكرنا أن الكتاب الأول قام كله على 
هذه الوسائل الخمس ٠»‏ 
ويذكر د. سعيد بحيرى أن "الإحالة التكرارية هى الإحالة بالعودة 
وتتمثل فى 0:8طامةهدم8: تكرار لفظ أو عدد من الألفاظ فى بداية كل جملة من 
جمل 3 قصد التأكيد . .. والإحالة بالعودة أكثر أنواع الإحالة ونا فى 
الكلام'(*) 


)١(‏ الزركشى : البرهان؛ ؟/1. 
.19 .ص رع38نا8 182 01 12لعمه0أعلزإعصط عع ل اتطصيةن) عط1 ,لمأاوبضص2 حو (2) 
4 .2 ,15]165لا8!! أكاعا 10 150مء1ال1100ه] متعاووع:1 .تاي علممعنوء8 عل .2 (3) 
(؟:) اكتفى هاليدى ورقية حسن بذكر خمس وسائل فقط: المرجعية؛ الإبدال» الحذف, العطفء المعجم. 
(5) أ -د. سعيد بحيرى : من أشكال الربط.» ص ١6١‏ . 
ب- انظر د. الأزهر الزناد : نسيج النص» ص ١١5‏ . 
ج- د. جميل عبد المجيد : البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية» ص 5 








ويرى. الباحكه أن .موضع الألفاظ المكورة ليون مقصورا على هذاية 
جمل النصء لكن قد يكون فى أول الجمل» وقد يكون فى ثنايا الجمل» وقد 
يكون فى آخرها. وهذا ما سوف نؤكده فى النماذج التحليلية فيما بعد 

وعذلك لين :التكر ان :مقصيور | :على عذة .سن الألفافل في الحملة» بل قد 
تتكرر جمل كاملة. وقد تتكرر فقرات» وقصص ومواقف ونصوص 2 إلخ 

ونستطيع أن نذكر تعريفا للتكرار يضمن وظيفته النصية بالقول بأن 
التكرار هو إعادة ذكر لفظ أو عبارة او جملة أو فقرة»: وذلك باللفظ نفسه أو 
بالترادف وذلك لتحقيق أغراض كثيرة أهمها تحقيق التماسك النصى: بين 
عناصر النص المتباعدة. 

ونلفت النظر 27711110000 
بعض أآى القران» أو نون 5 أكش أن بهوة: الآية نفسها أو السورة نفسهاء وذلك 
للتذكر والموعظة أو التعظيم لشأن المكرر7"). فمن الملاحظ أنها تكون الآية 
نفسها أو السورة نفسها نزلت فى أكثر من موضعء لكن المصحف ذكر هذه 
الآية مرة واحدة» وكذلك السورة:؛ فلم يذكر المصحف - على سبيل المثال - 
سورة الفاتحة أكثر من مرة. لهذا لن نعد ذلك من قبيل التكرار الذى نناقشه. 

أنواع التكقرار 

والحديث عن أنواع التكرار كثير فى كتب البلاغة خاصة» وكذا فى 
بعض كتب تفسير القرآن الكريم. والأكثر هو الحديث عن دواعيه أو 
أغراضه. 

وسبق أن أشرنا إلى أن أنواعه هى تكرار الحروف والكلمات 
والعبارات والجمل والفقردات أو القصص. وفعالية تكرار الكلمات والعبارات 


)1( السيوطى : الإتقان» /١‏ 65 . بتصرف. 





والجمل» والفقرات أحياناء تظهر على مستوى السورة الواحدة مثل تكرار لفظ 
الجلالة» أو فعل القول ... إلخ» وذلك حتى يظهر التماسك النصى على 
مستوى هذه السورة. أما تكرار القصص فإنه لا يحدث على مستوى السورة 
الواحدة؛ بل يتعداها إلى التكرار على مستوى السور؛ وذلك مثل تكرار قصة 
أدم عليه السلام مع ربه ووسوسة إبليس لآدم؛ ومثل قصة موسى عليه السلام 
مع فرعون وقومه..٠‏ إلخ. ونغكا ذلك توعا من" التماسشك. 


أغراض التكرار ووظيفته 
والحديث عن أغراض التكرار متفق تقريبا بين من تحدتوا عنه؛ مع 
زيادة هنا أو نقص هناك. وهذه أمور تناقشها الأبحاث التى تبحث فى العلاقة 
بين التركيب والدلالة. أو الأبحاث التى تناقش هذا الموضوع بلاغيا(). 
أما أهميته أو وظيفته فى ضوء التحليل النصى المعاصر فيذكر علماء 
النص أن التكرار 'يهدف إلى تدعيم التماسك النصى7), وكذلك يوظف 
التكرار 'من أجل تحقيق العلاقة المتبادلة بين العناصر المكونة للنص(0". 





(1) عن أنواع التكرار وأغراضه انظر ٠:‏ أ - ابن الناظم : شرح الألفية ص 5.5. 
ب- الزركشى : البرهان» 1/7 وما بعدها. 
ج- السيوطى : الإتقان» 7/ .١5‏ وما بعدها. 
د - الرافعى : إعجاز القرآن » ص ؟77. 
١‏ إطه 0 1 101655165 ./تاعت 26210512106 عل .1 -(1 
وقد فرقا بين نوعين من التكرار: التكرار المباشر وهو تكرار العناصر بلفظهاء والتكرار 
الجزئى وهو التكرار غير المباشرء أى بالمعنى دون اللفظ 58م © 49 . .م وهذا ما ذكر 
سكيم 0 تحت عنوان التكرار بالترادف. البرهان؛» ” / ” . 
- د. صلاح فضل : ظواهر أسلوبية فى شعر شوقى.» ص .١١‏ 
1 - سيد خضر: ظاهرة التكرار بين النحاة والبلاغيين: 3 000 مقدمة إلى كلية 
الاداب جامعة طنطاء 15411ه 397١م‏ ص 5” : 58 . حيث قسم الأغراض إلى 
تانق مغرركها فحت قسمين: الأول الدواعى العامة» والثانى الدواعى الخاصة. وفى هذه 
الأغراض جمع الأغراض التى سبق ذكرها عند البلاغيين والمفسرين والنحاة. 
ى- د. جميل عبد المجيد : المرجع السابقء ص 9- /٠١‏ 
4 .م 1610 ,تعاووع:(آ .الاك عل0 مهو ننوء8 عل .1 (2) 
.9 . ,1510 (3) 








ويشتوط ذ..«ضلاح: قضل: شوظا أمناسيا .حتى. .يقوم.. التكران. ببهذه 
الوظيفة» وهو "أن يكون لهذا الملمح - المكرر - نسبة ورود عالية فى النص 
تجعله يتميز عن نظائره ... وأن يساعدنا رصده. - أى التكرار - على فك 
شفرة النص وإدراك كيفية أدائه لدلالته..."'("). 

فالتكرارء زيادة على كونه يؤدى وظائف دلالية معينة» فإنه يؤدى 
كذلك إلى تحقيق التماسك النصىء وذلك عن طريق امتداد عنصر ما من 
بداية النص حتى آخره؛ هذا العنصر قد يكون كلمة أو عبارة أو جملة أو 
فقرة» وهذا الامتداد يربط بين عناصر هذا النصء بالتأكيد مع مساعدة عوامل 
التماسك النصى الأخرى. 

تخرج من هذا يكنيدة بين إلى تاو أوجهة نظن كلما التضن لكر ار 
عن وجهة نظر القدماء له. 


وقد لنت كقلق الماكف ما فالييضن كلقاء النصن ,باك التكران يقد فن 
الكلام العفوى أو التلقائى...."7). ظ 

والنظرة الدقيقة تقول غير ذلك؛ فالتكرار نراه كثيرأ : فى الشعر العربى» 
كما نراه فى القرآن الكريم كما تثبت ذلك الجداول الإحصائية الخاصة 
بالتكرار. ولا نحسب أن القرآن الكريم أو الشعر العربى من أنواع الكلام 
العفوى؛ فالقران الكريم من لدن حكيم خبيرء وبلسان عربى مبين» فهو ليس 
غذوبا» لفق تقاف : كذالك ون كذ | الهو التعن فى لمعن ختورنا: 

وشواهد التكوان دوه فى" القدائلاك كتر فهونطر ا لأننا سوف نتبع هذا 
التمهيد بالتحليل لنماذج كثيرة من السور المكية» فإننا نكتفى بهذه النماذج 
وكيفية تحليلها مع توضيح دور التكرار فى تحقيق التماسك النصى لهذه 
السور الكريمة7). 


.7١١ د. صلاح فضل : ظواهر أسلوبية» ص‎ )١( 
)2( .م ,1510 ,أعاووء01آ .ا ع علصقتع بلوء8 عل .]آ‎ 4 


ح . 57 -54.مم , 7810( :ععذ (3) 


ستستسسة خخ »ستيه 





وقبل الشروع فى التحليل نلاحظ الإحصاء الموجز التالى لعدد سور 
القرآن وأجزائه وأحزابه وأرباعه وآياته وكلماته وحروفهء لنتبين أهمية 
لفك ا فى فصق الاعف السب" عبيون _اليكرة ل انحن الكيرن بهن 
العناصر أو الأنماط(): 


الفبوى ‏ | 22 ©#(اسورة 

المكية 5 سورة 

المدنية و رو 

الأجزااء ا 

الأحزاب خزيا 

الأرباع 4 ربعا 

الآيات 57 أو 55١7‏ (على الخلاف) 
الكلمات 578 كلمة 

الحروف ان " أو 555010 ( على الخلاف) _ 


فمن البديهى أن هذا | الكم ال الهائل من الكلمات والآيات لا يمكن أن يوجد 
هكذا دون رابط يربط بينها. والدراسة تهدف إلى إبراز هذه الروابط ودروها 





> ب - د. محمد خطابى : لسانيات النص2» ص 84>” - 550. 
وتحدث عنه كثيرون من علمائنا منهم: 
أ - الرازى : مفاتيح الغيب» .١18 /١‏ 
ب- النحاس: معانى القرآن الكريم, /١‏ 5 : 5ه. 
ج- الباقلانى: إعجاز القرآن » ص .٠١5‏ 
د - الزركشى: البرهان » "/ 7”٠‏ : ” 
ه- السيوطى: الإتقان» "/ 88 . 
و - الرافعى: إعجاز القرآن 77١‏ وما بعدها. 
)١(‏ وقد ذكر السيوطى فى الإتقان» فصلا كاملا عن عدد كل من هذه الأنماط» مع عرضه 
للخلافات الكثيرة حول عدد من هذه الأنماط. 
ارجع إلى الإتقان» /١‏ 55 وما بعدها. 








فى تحقيق التماسك النصى. والتكرار - بطبيعة الحال- واحد من هذه الروابط 
التى تسهم فى التحليل النصى المعاصر٠‏ 

وقد كانت للقدماء والمحدثين إسهامات لإدخال أنماط كثيرة من فنون 
البديع تحت التكرار مثل الترادف؛. ورد العجز على الصدرء وتشابه 
الأطراف» والجناسء» والترديد ... وغيرها”. وتقسيمنا للجداول يضم - 
إضافة إلى تقسيماته الرئيسية بعضا من هذه الأنماطء وسوف نشير إلى دور 
كل منها كلما أمكن ذلك. 

والسؤال الذى يطرح نفسه بعد هذا العرض النظرى الموجز : كيف 
يمكن إبراز دور التكرار فى تحقيق التماسك النصى للسور المكية ؟ أو: كيف 
يمكن إبراز دور التكرار فى التحليل النصى للسور المكية. هذا ما نحاول 
بحثه عبر النماذج التالية من السور. 


سورة "إلفات | الل 
أما سورة "الفاتحة" فيسهم التكرارء عبر بعض أنماطه السالفة 


الذكرء فى تحقيق تماسكهاء فلفظ الجلالة "الله" ورد فى آيتين؛ آية البسملة: 
والآية الأولى بعد البسملة» هذا باللفظ نفسه. ثم تأتى ألفاظ الجلالة "الرحيم - 
الرحيم - الرحمن - الرحيم - مالك - رب"» مع ملاحظة أن "مالك" ليس من 
ألفاظه؛ بل "ملك" وكذلك ربء لكنهماء فى النهاية »إضافة إلى ألفاظ الجلالة؛ 
يحيل كل من هذه الأسماء إلى الله تعالى» وهو مذكور تصريحا فى آية 
الفسلة+ ومق فى فمرجعية هذه الأسفناء د اخلية سايق 


)١(‏ انظر: د. جميل عبد المجيد : المرجعم السابق» ص 75 : ٠١7‏ حيث عرض لهذه الأنماط 
وعلاقتها بالتكرارء وآراء البلاغيين فيها وكيف يمكن أن تكون أنماطا أو صورا أخرى 
للتكرار. ومنها أيضا الاشتقاق والانتقال من العام إلى الخاص. 


مه 









ويرى الباحث أن الضمائر التى تحيل إلى الله تعالى نوع من التكرار؛ 
ذلك لأن الضمائر تحل محل الأسماء الظاهرة. فالضمائر فى "إياك - اهدنا - 
أنعمت - تعد نوعا من التكرار للفظ الجلالة المذكور فى آية البسملة. 

إذن تكرار لفظ الجلالة باللفظ نفسه». وبصفاته؛ وبالضمائر التى تحيل 
إليه إحدى عشرة مرة؛ "الله - رب - الرحمن - الرحيم - الرحمن - الرحيم 
- مالك - إياك - إياك - اهدنا - أنعمت". وهذه الكلمات كلها تحليل إحالة 


داخلية سايقة إلى لفظ الله تعالى؛ ذلك على الرغم من قصر هذه السورة 
ادا ع 


وكذلك تكرر الضميران المنفصلان "ياك - إياك", مع إسهام عطف 
النسق» كما بيناء لتخصيص الله بالعبادة والاستعانة دون غيره. وتكرار لفظ 
'الصراط" فى الآيتين 5"» . وواضح أن التكرار باللفظ نفسه. ومن ثم تكرار 
فى اللفظ والمعنى. وكذلك تكررت شبه الجملة 'عليهم" فى قوله تعالى #صراط 
الذي ألعنت عَلَيْهِمْ غَْرٍ المفضوب عَلَيْهِمْ ولا الصالينَ)/ 1 

ويظهر للباحث أن الآيات من البسملة حتى الرابعة هى تفسير للفظ 
الجلالة "الله" المذكور فى البسملة؛ وذلك عن طريق ذكر صفاته تعالى» وذكر 
صنفاك» المذكون سنانفاء. كلك :نوها من التكرار له؛ لأنها تحقق. تواصلا 
واستمرارية للنص عبر هذه الصفات. ومن ثم فالجمل التفسيرية لجملة سابقة: 
او كلمة سابقة» هى نوع أو نمط من أنماط التكرار بالمعنى لا باللفظ. وهذا ما 
حدث كذلك بين الابتين أء ل". حيث إنه ذكر الصراط المستقيم فى السادسة. 
تخا لصون ل(صراط الِّينَ ألقنت عَأَيْهمٌ). ويتماسك قله : 


(أَنعَيْت عَلَيِهِمٌ) مع (غَيْر لْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ و «وَلاً الضَالْينَ4: 
وذلك عبر الترادف؛ فهذه الجمل النافق تشاكي فى معد واد .: 

ونمط آخر من أنماط التكرار فى هذه السورة يتمثل فى "الاشتقاق" فى 
البسملة "الر حمن - الرحيم'”؛ وفى الآية الثالثة "الرحمن - الرحيم"؛ ففيها 








تكرار كامل باللفظ والمعنى» كما ذكرناء وفيهما اشتقاق هذين اللفظين من 
مادة واحدة 'رحم'" وهذا يعد كذلك نوعا من التكرار. 
إذن أسهم التكرار فى تحقيق تماسك هذه السورة عبر الأنماط التالية : 
١‏ - التكرار الكامل. ؟- الترادف. 
- الاشتقاق. ؛ - الجمل التفسيرية (). 
هذا إضافة إلى الضمائر والتوابع» كما ذكرنا. 


سورة الالعصساةا 
أما سورة "الأنعام"؛ فقد رأينا محاورهاء كما ذكرء أربعة محاور: 


اح المؤمنون. 0 الكاففرون. 


مع مراعاة أن التكرار قد يكون كلمة كلمة واحدة أو عبارة أو جملة أو 

قصةء ويندرج تحتها الترادف والاشتقاق والتفسير ورد العجز على الصدر 
وتشابه الأطراف ... إلخ. 

فأول ما يلفت النظر تكرار لفظ الجلالة "١27"‏ مرة بين لفظى "الله" 
و'رب" مع اشتقاقاتها المتنوعة. هذا إضافة إلى تكرار بعض ألفاظ الجلالة 
فى ثمانية وعشرين موضعا. هذا إضافة أيضاً إلى الضمائر التى تحيل إلى 
الله تعالى» كما سبق بيانه9). وهذا كله يحيل إحالة داخلية سابقة إلى لفظ 
الجلالة المذكور فى الآية الأولى : 


(الْحَمْدُ لله الذي خَلَّقَ السّمَوَات وَالأَرْضَّ ... الآية/١‏ 


)1( يلاحظ كذلك تشابه أطراف الآيات؛ فكلها تنتهى بثلاثة حروف مكسور أولهاء ممدود ثانيهاء 
فم يات لالنها لكوي ميا فى البيطلة ' 5 أل كونا كما فى “١‏ 5غ © 7 : "الرحيم- 
العالمين- الرحيم- الدين- نستعين- المستقيم- الضالين". 

)١(‏ ذكر أن عدد الضمائر التى تحيل إلى الك فعالى 98/25" صبمير ا 


لفق 





وهذا التواصل أو الاستمرار يتحقق بانتشار هذه الأسماء من الآية 
الأولى حتى الأخيرة : 
وهو الذي جَعَلَكُم خخلائف الأرض وَرَفْع بخْضكم فَوْقَ تعض ذرجات 


0 


عاو ا ا ا 

وتكرار لفظ الجلالة فى هذه الايات من ,»١55 : ١‏ لا يحقق التماسك 
النصى بين الكلمات المكررة وحدهاء لكنه يحقق التماسك النصى بين الايات 
التى يقع لفظ الجلالة فيها. ويتأكد هذا عبر ملاحظة أن أغلب هذه الآيات 
تحمل أمؤوا مسندة إلى الله تعالى» وسبق تأكيد أهمية علاقة الإسناد فى 
تحقيق التماسك النصى؛ فالإسناد علاقة تحقق التماسك الدلالى» والتكرار لهذا 
للفظ الكريم يسهم فى إبراز هذه العلاقة؛ علاقة الإسناد» ومن ثم فى تحقيق 
التماسك النصى. 


ولنلاحظ - على سبيل المثال لا الحصر - بعض هذه الايات : 


الْحَمْدُ لله اأذي خلقَ السمَوَات والأأرْض وَجَعَلَ الظُلمَات وَالنُورَ م لين 
كفرُوا برهم | يَعْدلُونرم وهو الله في السَّمَوَات وفِي الأرض يَعْلَمُ سركم 
وَجَهْرَكمْ وَيَعْلَمُ ما تكُسبُودم قل لمَنْ مَا في السّمّوّات وَالأَرْضٍ قل لله 
كتب عَلَى تفسه الرَحمَة لَيَجْمَعنَكم إلى يوم القيامَة لا رئب فيه الذي 
خَسروا سم فم لا يمُود::0 وَإِن يَمْسسلك الله بعر لا كاش ف له 
لمر وَإن يَمْسَنَكَ بخيْرٍ فهو علَى كَل شيء قَديرهد0) قل أيه شيء د 

شَهَادَة قل الله شَهِيد بيني ويََكم وأوحي إليَ هذا الْقَرآن لألدركُم/ به 
َم بَلْْ نك | َعَشْهَدُون أن مَعَ الله آلهَة أخْرَى قل لا أهَد قل إِلمَا هو 
لَه وَاحل وَإنني بَريء مما تُشرٍكون (19) لما يَسْتجِيبُ الذ بن يَسْمَعُونَ 
وَالمَوتَى عهُم الله ثم لي يُرْجَعُونردم) وَقَالُوا ولا ُرّل عليه آيةَ من ربّه 
قل إن الله قَادرٌ عَلَى أن برل آي ولْكن أكترهم لا يَعْلَمُو نوم وَالْذِين 
كَدْبُوا بآياننَا صم وَبُكُمْ في الظُلْمَات مَنْ يَأ اللَهُ يُضْللَهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجَعَلَهُ 








عَلى صراط مُستقيوره) قل أرأكك | إن أتاكم ع عَذَابُ الله أو تنكم السساعَة 

غَيْرَ الله تَدْعُون إن كشن صَادقينر. ؛) قَِ ذَابر الْقَوم, الذين ظَلَمُوا 

وَالْحَمْدُ لله وب لعلَمِينه») فل أرأكم إن أَخَد للُّ سمَْكُم وَأنْصَارَكم 

وَحَكَمَ عَلَى فُلوبكُم من إل غيْرُ اله يأتيكم به ال كيف قصّر 2 ف الآيات ثم 

هُمْ يَصْدفُونَر0164. 

فهذه الأمور كلها؛ استحقاق الحمدء العلم بكل شىءء الامتلاك لكل 
شىء» جمع الناس يوم القيامة» امتلاك الضر والنفع؛ امتلاك كشف الضرء 
القدرة على كل شىءء الوحدانية له دون غيره؛ بعث الموتى» تنزيل الايات. 
القدرة على المدابة وعكينيا: كذ البهع :والنصير» ,والخقع على القلوف» : 
إلخ» هذه كلها تحتاج إلى مسند إليه. وما دامت هذه الأمور متفرقة فى أيات 
كثيرة. أصبح ذكر الله تعالى فى هذه' المواضيع كلها أهرا كيوووربا التأكيد 
الإسناد دلالة» ولتحقيق التماسك النصى عبر التكرار. ولا يخفى ما لذكر الله 
بهذه الطريقة من تحقيق لاستمرارية النص. 

ولم يتوقف دور التكرار على تحقيق تماسك النص على مستوى الآيات 
المتتالية» بل على مستوى الآية الواحدة؛ فنجد لفظ الجلالة "الله" مكرراً فى 
بعض الآيات ثلاث مراتء وأحيانا يرد مرتين: أما نماذج الأول» فمنه قوله 
تبارك وتعالى : 


لآقُلْ أتذغر من دُون اللّه مَا لا يَنْعْنا وَلاَ يَضْرا وتْرَدُ على أَعَمَابنَا بَعْدَ إذ 
هَدَانًا الله كَالذي اموه الشيّاطين في الأرض حَيرَان 4 أُصْحَابٌ 
يَدعونَهُ إلَى الْهُدَى ْنَا قل إن مُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَأمر 1 لدسّلم لرب 
لْعَالَمِينَ4 “١/‏ 0 


215 2258 انظر كذلك الآيات التى تكرر فيها لفظ الجالة "الل" : /ا؛, ٠ه "اه كه, لاه‎ )١( 
١١١ كك على الاء على لم لضف عق لل "3ق مك دحل كلدل لاثم خم 9ك‎ 
ا لل ل م ل :ال لض لل تقل لاا اك 5ك 15قكل‎ 
.1١1554 هلم :ل :ل .هلل اهل ادل لاهل وهل اأككل‎ 





فقد كان من الستن حا فى غين التعن الأرانن > الاكتقاء يذكرية مره 
واحدة فى أول الآية ثم تحل محله الضمائر فى الموضعين التاليين. لكن 
تكرار لفظ الجلالة "الله" ثلاث مرات بهذه الصورة يؤكد قدرته سبحانه على 
القضايا المطروحة فى هذه الآية؛ النفع والضررء والهداية. ومن ثم تأكيد 
الإسناد إليه سبحانه. .ومن جهة أخرى يتحقق تماسكها نصيا عبر التكرار. ولم 
تستخدم الضمائر فى هذه الاية للإحالة إلى "الله" تعا ؛ لكن استخدم الاسم 
الظاهر مكرراء ولا يخفى أن التصريح سم مكررا له قوة فى الدلالة وفى 
اللفظء ومن ثم فى تحقيق التماسك. 


وذكر لفظ الجلالة فى أول الآية التى : حوس كل ها وكرت بع عل 
جملء وذكره فى آخرها بالمرادف "رب العالمين"؛ يمثل رد العجزء نهاية 
الآية» على الصدرء أول الآية. وهذا -كما ذكزنا- نمط من أنماط التكرار. 
ومن بين هذه النماذج كذلك قوله تعالى : 


وما قَدرُوا الله حَق قَذرِه إِذ فَالُوا ما لل له على بسر من شيء قل من 

أَنْزّل الكتاب الذي جَاء به مُوسَى نُورًا وَهُدَى للنّاس تَجْعَلوئ فُراطيس 

ُبْدُوهًا وتخفون كديرا وَعَلّسُمْ مَا لَمْ تعْلَمُوا الثم ولا بكم قل الله ذم 

ذَرْهُم في خوضهم | يلْعبُونَ/ ١‏ 1 

فهذه الاية تحمل قضايا عديدة؛ الادعاء الكاذب على الله من الكافرين» 
ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بأمر من الله وذلك الرد عبر 
السؤال التقريرى والإجابة عنه. ثم القضية الأخيرة وهى الأمر للرسول بترك 
هؤلاء فى خوضهم يلعبون. وانكلن| لهذا المع يي د ا 
ضروريا حتى لا يتصور كونها متفرقة 

فالمتأمل يجد أن هذه القضايا تدور حول "الله" تعالى؛ الافتراء عليه والأمر 
منه بالرد على المفترين» والأمر منه كذلك بتركهم فى خوضهم ولهذا تكرر لفظ 
الجلالة ثلاث مرات؛ إضافة إلى الضمائر التى تحيل إليه سبحانه وتعالى. 


عدج 
695 مسيم 








وكذلك الجملة " إذ قالوا" إلى قوله: من شَيْء» تفسيرية للجملة التى 

فى صدر الآية ْ 
وما قَدَرُوا اللَّهَ حَقّ قَدْره» 

والجملة التفسيرية نمط من أنماط التكرار التى تحقق التماسك النصى. 
والاشتقاق بين 'قدروا" و 'قدره '" كذلك نمط تكرارى. ويظهر التماسلك النصى 
لهذه الآية كذلك عبر السؤال التقريرى من قوله: قل مَنْ أَنْرّلَ الكقّاب» إلى 
قوله: : #أنثم ولا آباؤكج», والإجابة عنه فى قوله: (قل الله وقد سبق إثبائنا 
لدور الاستفهام والإجابة فى تحقيق التماسك النصى. ولا تخفى وسيلة الحذف 
هنا؛ فقوله: #قل اللهُ6. أى قل الله فعل ما سبق كله. 

وإذا كانت هذه الآية وضحت الافتراء القولى» فإن الآية التالية توضح 
الافتراء الفعلى: 

(وَجَعَلُوا لله مما ذَرَا من الْحَرْثْ وَالأَنْعَامٍ تصيًا فَقَالُوا هَذَا لله برَعْمِهم 

َهَذَا لشركائنا قَمَا كان لشركائهم | فَلا يَصل إلى اللّهِ وَمَا كان للّهِ فهو 

يَصل كاء نا لكان 1 

فيوجد فيها تكرار باللفظ والمعنى للفظ الجلالة "الله"؛ فقد ورد ذكره 
أربع مرات. وكذلك يوجد نمط تكرارى آخر؛ فالجمل من قوله: 8©فَقَالُوا هَذَا 
لله إلى قوله: #إلى شركائه6 تفسير للمذكور فى صدر الاية : 

(وَجَعَلُوا للّه مما درا م منَ الْحَرْث وَالْأَنعَام تصيبًا 

وكذلك الجملة 'ساء ما يحكمون" تمثل تعليقاً على هذا الافتراء على الله 
تعالى. وهومن قبيل الربط بين السابق واللاحق» ومن ثم يمكن تحفيق 
التماسك النصى من خلاله. وبما أن ما حدث منهم يمثل حكماء جاء التعقيب 
ليؤكد أن هذا الحكم سئ» وهو بالفعل كذلك. ومن ثم نرى أن فى هذه الآية. 
'رد العجز على الصدر", على الرغم من عدم تكرار اللفظء لكن هذا الرد من 
قبيل الرد الدلالى. وهذا نمط آخر من أنماط التكرار فى الآية الكريمة. 


عي 
ا 





والدور الذى قام به لفظ الجلالة 'الله"؛ يقوم به كذلك المشتق "ر 

'ربنا" "ربى" 'ربك" على اختلاف الضمائر المتصلة به. 0 ما 
اك اسار التى تحيل إلى الله تعالى» ونؤكد أنها تقوم مقام الاسم الظاهر 
فى الاياتء فالآيات 0 من 15 : .٠١5‏ تحمل وحدة دلالية واحدة؛ إذ 
تتحدث عن بعض الاء الله على خلقه. ويتصدر هذه الوحدة بأية يكرر فيه 
لفظ الجلالة "الله" كالتالى : 


إن الله فالق لحب وَالنَوَى يُخخْرِجُ م الحَيَّ من الْمَيّت وَمُخْرِجُ الْمَيَت من 

الح ذَلَكُمْ اللّهُ فى ُوفَكُون) هه 

ثم يتكرر ما يتصل بالله تعالى من لفظ الجلالة "الله", و 'رب"» وبعض 
أميضاقد الحسنى مثل العزيزء العليم؛ البديع الخا ق» الوكيل» اللطبيف. الخبير. 
تم الضمائر التى تحيل إليه» وهى من قبيل التكرارء هذا تكرار فى تسعة 
وكلاقينموضيهاء فى هذه الآيات الثمانية. وهذا الكم من التكرار لتأكيد انفراد 
الله تعالى بهذه الآلاء» وتفضله وحده بها على عباده. ثم يأتى رد العجز فى 
الآيتين الأخيرتين على الصدر فى الآية الأولى؛ فى قوله تعالى: 

(ذلكم الله رب لآ اله إل هْوَ خَالقَ كل شيء فَعبدُوةُ وَهوَ عَلَى كل شيء 

وكيل,» ٠‏ لا تذركة الأنِصار وَهُوَ يُدرِكُ لأنْصارَ وَهُو اللطيف الْحبين/7١٠‏ 

وبما أن ا دار الم ار ل د السورة 
التماسك اد ا ل الجمل. 0 حدث التماسك ع هذه الوسيلة 
كذلك. ولا تخفى وظيفة 'ذا" التى ذكرت للإشارة إلى أن الذى فعل هذا كله 
هو الله. لذلك وجدنا : ذا + الله + رب ٠‏ 

ثم يأتى بجملة أخرى : 

" لا إِلّهَ إلا هُوَ " 








ثم تأتى الأربع جمل الأخيرة لتحمل فى طياتها الضمائر التى تحيل إليه 
سبحانه. ا 

ولم يقف الأمر عند تكرار لفظ الجلالة والضمائرء بل تكررت بعض 
أسمائه الحسنى باللفظ نفسه؛ كما فى قوله تعالى : ش 

(وَمُوَ الْقَاهِرُ فَرْقَ عبّاده وَهْرَ الحكيمٌ الَْبير8/4١‏ 

5 الم القيْب وَالشتّهّادَة وَهْرَ الحكيم الْخَبير/ 7 

وكذلك قوله تعالى : 

(إِنْ رَبّكَ حكيمٌ عَليوٌ6 /1؟١‏ 

و 9إِنّهُ حكيمٌ عَلِيهْ9/6١1‏ 

و لوَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ5/4١١‏ 

و ذلك تقدير الْعَِيزٍ القليو17/4 

و لوَهْوَ بكل شيء عَليِمْ) 7١1/‏ 

و إن رَبّكَ حكيمٌ عَليمْ)/ 87 

فإضافة إلى وظيفة هذا التكرار فى تحقيق التماسك النصى لهذا النص 
الكريم» وإضافة إلى كونها يتحقق فيها رد العجز على الصدرء وإضافة إلى 
تحقبة تحقيق هذا التكرار للتماسك الشكلى والدلالى. .فإن العبرة من تكرار اسم الله 
'العليه" أكثر من غيره من الأسماء الحسنى»؛ تكمن فى مناسبة هذه السورة. 
كما بينا من قبل؛ فقد نزلت فى الردٌ على المشركين الذين أخذوا فى تشريع 
تعالى يؤكد أنه سبحانه خالقهم؛ ومن ثم يعلم ما ينفعهم وما يضرهمء ومن ثم 
شرع لهم ما ينفعهم ولا يضرهم. . إذن الله تعالى أعلم» ؛ لذلك تكرر لفظ "عليم" 
فى الايات 28٠‏ كل إءل هال كال ١١195‏ . وهذا التناسب بين مناسبة 
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نزول السورة والسورة؛ إضافة إلى التكرار» يحققان تماسكاً واضحاً لنص 
السورة. هذا مع العلم أن مشتقات "علم'" وردت هى الأخرى مرتبطة بالله 
تعالى أكثر من مرة فى السورة. والاشتقاق نمط آخر من أنماط التكرار. ومن 
نماذج تكرار بعض أسمائه الله الحسنى قوله تعالى : 

(كتب رَبْكُمْ عَلَى نفسه الرّحْمَة أنه لُمَنْ عمل منككم سُوءًا بججهالة ثم ثاب 

من بعده وأصلح أنه عَفُورٌ رَحِيم( 5“ ). وقوله: : #فمَن فَمَن اضطرٌ غَيْرَ باغ 

وَل عاد فإِنَ رَبك عَفُورٌ رَحِيم(0١)‏ . وقوله: (إن ربك سَرِيعٌ الْعقَاب 

وَإنه ؛ لعَفُورٌ رَحِيمْ © (118). 

وتتماسك الآية الأولى من السورة مع الأخيرة عن طريق رد العجز 
على الصدر؛ فإذا كانت الأولى تشير إلى خلق الله للسموات والأرضء فإن 
لكر يي ب سس براي اي 

(الْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ الْسّمَوَات وَالأَم 4 ... الآية )١(‏ 

و لوَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خلائف الأرض» ... الآية (115) 

فالمسند إليه هو الله فى الآيتين. لذلك تكررت الضمائر التى تحيل إليه 
سبحانه فى الآية الأخيرة ست مراتء مع ذكر لفظ "ربك" و"الغفور' 
و"الرحيم'. 

ا 00 التى 
تدور حول الله تعالى وصنعه فى خلقه. وهذه الآيات تنتشر من أول النص 
ظى نوازتها وين كر لم يان التداناك نسي خين 13 ددر لل بن نل 
مستوى السور الكريمة كلها. 

أما المحور الثانى» محور المتلقى المباشر للنص القرآنى» فهو تلك 
الآيات التى بها تكرار لأمر يتعلق بالنبى صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرناء 
00 أنه لم يذكر اسمه؛ ولا صفة من صفاته صراحة فى هذه السورة؛ لكن 
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اذك بق :السسطافر "القن تسيل الوفة,وسيق: الذكن نضا أن طنددها 1717" 
ضميراً. وكلها تتصل بأفعال وأوامر من الله تعالى لنبيه» أو بخطاب خال من 
هذه الأوامر والنواهى. وبناء. على تأكيدنا وظيفة الضمائر؛ إذ إنها تقوم مقام 
الاسم الظاهرء فإننا نعد هذه المواضع من قبيل التكرار لما يعود إلى شخص 
الآية السابقة : 

(ولَوْ نا عَليْكَ كتابًا في قرْطاس فَلَمْسُوهُ يديهم لقال الذين كفرُوا إن 


مع ير ىف 


هَذَا إلا سحْرٌ مُبينُ /“ 


ثم تأتى الآيات لام فى ٠١‏ ١1ل‏ 75ل 5ل هء 
8 ه85 75 507.." ... لتمثل تكرارا يحيل إحالة خارجية سابقة لشخص 
اموا وا با إذلم يجر له ذكر صريح فى السورة. ٠‏ نعم هذه 
الضمائر أحياناً للمخاطب وأخرى للغائب وثالثة للمتكلم لكنها فى النهاية تحيل 
إلى شخص وأحد. 

وهذا التكرار للضمائر التى تحيل إلى النبى صلى الله عليه وسلم لا 
يفل قمانكا ينها فقطل بل 'تحقق. هذ[ التماسك-بين: الآياتك» الت تحتورى على 
هذه الضمائر. وهذه الضمائر تبدأ فى الظهور من الآية السابعة إلى الآية قبل 
الأخيرة» ومن ثم فهى تنتشر فى ثنايا السورة لتحقق تماسكها عبر هذا 
المحور كذلك. وذلك من خلال التماسك بين آيتين متجاورتين مثل قوله تعالى 

ولو ونا عَلَْكَ كتبًا في قرطاس فَلْمَسُوهُ يديهم لَقَالَ الذين كفروا إن 

هذا إلا سخرٌ مُبينوم وَقَالوا ولا أنِل عَلَيهَ ملك ولَوْ أَلرلنَا ملَكَا فضي 

الأَمْرُ ثم ل ينَطَرُودَرم». 


فالقافت: فى اعائقة واثياء :فى *ظلية يعوذان: ال مرجع واحذم. على 
الرغم من اختلافهما من ناحيتى المخاطب والغائب. وكونهما إلى مرجع 
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واحد؛ فإن هذا يحقق التماسك بينهما. إضافة إلى كون هاتين الآيتين تجمعهما 
وحدة دلالية واحدة» تكمن فى إصرار الكافرين على كفرهم. 

لامعاو عرو جا سا ساس 6 
00 فقد تكررت صيغة الأمر من هذا الفعل. فى استة وثلاث ا 
مشيرة بدذلك ف الحوار القائم بين الله ورسوله؛ ليبلغ الرسول ل 
ولغة الحوار من الأنماط المحققة للتماسك النصى كذلك. والسؤال : كيف 
يتحقق يتحقق التماسك عبر هذه الصيغة؟ نقول على عدة محاور : 

- تكرار يغة 'قل". 

- وحدة المتكلم وهو الله تعالى. 

- وحدة المخاطب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وكذلك فد يتكرر. الضمير المحيل إليه فى آية واحدة أكثر من مرة؛ كما 
فى قوله تعالى: 

قل 5 شيء كبر شَهَادَة فل اللَهُ هيد يَبني وييدَكُم وَأوحي إلى هذا 

الفرآن لالذركم به ومن بلع أنكُم لََهدُونَ أن مع الله آله أَخْرَى قل 

لا أَشْهَدُ قل إِنْمَا هْرَ إِلهَ وَاحدٌ وَإنّني بَرِيءْ مما ؛ نش ركون 15/6 . 

فنلاحظ أ أن " قل - قل - بيني - إلى - لألدركم - قل - بي اد 
لهذه الضمائر لتى تحل محل الاسم الظاهر. هناف إلى نيا حورا نك ال 
تحقيق تماسك هذه الاية ٠‏ 

ويرتبط الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم بالحديث عن الأنبياء 
من قبله؛ ومن المعلوم أن ذكر قصصهم فيه عبر كثيرة لا مجال لذكرها هنا. 
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لكن الذى يهمنا هنا هو تكرار هذا القصص فى القرآن المكى بصفة خاصة؛ 
فقد أشارت هذه السورة باقتضاب إلى أنبياء الله : إبراهيم» موسىء إسحق» 
يعقوب» داود»ء سليمان؛ أيوب» يوسفء هارون» زكرياء يحى» عيسىء إلياس» 
إسماعيل» اليسع؛ يونسء لوط. عليهم جميعا السلام. وتتلخص العبرة من 
ذكرهم فى هذه السورة فى قوله تعالى : 


(ولقد استهرئً برْسُلٍ من قبلك فْحَاقَ بالذينَ سَخروا منهم ما كانوا به 


يَسْتَه يَسْتَه زٍنُون6/ ١ ٠‏ 


وهذا يمثل وجهاً من وجوه التماسك النصى عبر المناسبة؛ فهناك 
مناسبة ما تبرر ذكر الأنبياء» وتكرار الذكرء والربط بين ذكرهم وما يحدث 
للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا ما سوف نفصله فى فصل المناسبة 
فسوف نخصص مبحثاً تحليليا عن تكرار القصص فى السور المكية وعلاقته 
بالمفاشية و التعاسيك» النصسس: 


إذ فى التكرار للقصص علاقة جد وثيقة بالمناسبة بين السور الوارد 
فيها القصص. وبناء عليه لن يكون 3 مقضدور ١‏ بعلي النمادج. الك 
خصصناها لهذه الدراسة فحسبء بل يتعدها إلى السور المكية - كلها. 
وسوف يضم هذا المبحث كذلك الآيات التى تكرر ذكرها فى أكثر من سورة 
من السور المكية؛ وعلاقتها بالمناسبة والتماسك النصى(". 

أما المحور الثالث الذى تدور حوله الآيات» فهو محور المؤمنين» فلم 
يكن عدد آياته هو عدد الآيات التى تعود إلى الله تعالى» والرسول صلى الله 
عليه وسلم. وكذلك لم يكن التصريح فيها بلفظ المؤمنين إلا فى أربعة 





)١(‏ وقد أفرد الكرمانى كتاباً كاملاً عن الآيات التى تكررت فى السور القرآنية» غير أنه لم يناقش 
علاقة ذلك بالترابط / التماسك بين هذه السور. وعنوانه "البرهان فى توجيه متشابه القرآن لما 
فيه من الحجة والبيان» وحقق بعنوان "أسرار التكرار فى القرآن"» تحقيق عبد القادر أحمد 


عطاء دار الاعتصام؛ طث ماو ام. 
وتم 
سس 








مواضعء أما المواضع الأخرى فإنها قد تكون بصفات لهمء أو أوامر لهم 

فكانت مرجعيتها إلى المؤمنين سياقية. ومن النماذج التى ذكر بها المؤمنون 

فروإذا جا أ بون بق سم حلم حب لحم عي نض 

الرّحْمَة أنه َهُ مَنْ عَمِل منكم سُوءا بجَهَالة ثُمّ اب من بَغْده وأضلح فَلَه 
غَفُورٌ رَحِيم)/ 4ه 

و: #الْدين آمَنُوا وَلْمِ يَلبِسُوا إِمَائَهُم بِظلم أولتك لَهُمْ الْأَمْنْ وَهُمَ 
مُهْتَدُونَ6/ 17 

و : لوهذ كتاب أَلرلنَاهُ مُبَرَلد مُصَدَقْ الذي بَيْنَ يديه ودر أم القرَى 


وَمَنْ حَوْلْها وَالَذِين يُؤْمنُون بالآخرة يُؤْممُونَ به وَهُمْ عَلَى صلاتهم 

بُحَافظُون» الى 

و إن في ذَلكم لآيّات لقم يُؤُمنُون15/6 

أما النماذج الأخرى التى أشرنا إلى أرقام آياتها فى فصل الضمائرء 

فإنها تحمل صفات مثل : 
ومَنْ يُصرف عنْهُ يومد فقَد رَحمّة6/ 17 (وأئذز به الْذينَ يَحَافُونَ أن 
يُحْشَرُوا إلى رهم 0/6 #آليْس الله بعلم بالشاكرين» / ٠ه‏ #وأمرنا 
تلم رب لْعَالْمينَ6/ ١‏ لون أَقِيمُوا الصّلاة واتَقَرة ,/٠١/‏ «ترقع 
درجات من نشاء/ 28٠‏ (وكذَلك تجزي الْمُحْسنِينَ)/84,: كل من 
الصّالحينَ85/6: #وكلاً فَضّلنا عَلَى الْعَالَمينَ85/6. «وَهَديَاهُم إلى 
صراط مُسستَقيم 81/6 (أوليك الذين هدى اللّكُ6/ ٠ك‏ لوهم عَلَى 
صَلاتهم يُحَافظونَ6/ 57 قد فصلا الآيات ٠‏ لقوم يَفَْهُون 1/6 وليه 


لقم يَعْلَمُونَ5/6. ١‏ لقَدْ فَصّْنًا الآيدت لوم يَذَكْرُونَ) /3077 لهم 
دَارُ ٠‏ السسّلاآم عند رّهم7/6١‏ 





وتلتقى هذه الآيات فى نقطة واحدة تتمثل فى كونها تتحدث عن 
المؤمنين»ء وتحمل ضمائر تعود إليهم؛ ومن ثم فهى ذات وحدة دلالية» وهذا 
بدوره يحقق التماسك النصى لهذا المحور من السورء وكما هو واضح 
ينتشرء على الرغم من قلة المواضعء فى ثنايا السورة ويمكننا القول إن نمط 
التكرار الواضح فى هذه الآيات هو "الترادف"؛ فهى مترادفات توضح صفات 
للمؤمنين؛ إذ يمكن إحلال لفظ المؤمنين محل هذه الضمائر. 

ثم يأتى المحور الرابع الذى يحتل المرتبة الثانية فى عدد مرات الورود 
فى السورة: إذ إنهم ذكروا بالتصريح تارة» وبالإضمار تارة أخرى فى أكثر 
من أربعة مائة موضع من السور7). وقد عرفناء فيما سبق» السر فى هذه 
الكثرة للمواضع التى ورد فيها ذكر للكافرين. ومن ثم وجب تخصيص محور 
خاص لتحليل الآيات المتصلة بهم. 

بداية نلاحظ التصريح بلفظ "الكافرين" من الآية الأولى : 

ثم الذي كَمرُوا بيهم يَْدلُون4/ ١‏ 

وتأتى بعد ذلك الآيات إما بلفظ الكفرء أو الشركء أو الاستهزاء» أو 
السخرية» أو الضلالء أو الافتراء» أو الجدال» أو التكذيب بالبعث» ....إلخ 
من الصفات المتعلقة بهم. 

وبصفة عامة يتحقق التماسك النصى فى السورة عبر نمط ظاهر وهو 
"المقابلة"؛ وهى واضحة بين المؤمنين وصفاتهم وأفعالهم وثوابهم» والكافرين 
وصفاتهم وأفعالهم وعقابهم. غير أن هذه المقابلة ليست بين كلمة وأخرىء أو 
١‏ جملة وأخوى» بل :بين وخدة «الالية وووخةة رزالالئة: أخو فى وهذ ا احلى فى التضن 
القر اق وصيقة. نطاسة 4 كدق 'المذرة اق هو الجمل» دا لماك بو الففز: اق فالتضىن 
القرآنى يعكس الطبيعة التى جُبل عليها البشرء إما الخير أو الشر. 


)١(‏ انظر "الفصل الثالث الخاص بالضمائر". 


ل ا 





وبالعودة إل محورنا الذى نحن بصدده نلاحظ من نماذج الايات التى 
ذكر بها الكافرون قوله تعالى : 


لقال الْذِينَ كَفَرُوا إن هَذَا إل سخر مُِين)/ ١‏ 
إيقول الْذينَ كفرُوا إن هَذَا إلا أسّاطل” الأولين6/ه؟ 
(فذوقوا الْعَدَابَ 20 تكُفون» 1 
(كذلك َس للكَافرِينَ ما كَانوا يَعْمَلُونَ6/ ١7١‏ 
لوَشَهدُوا عَلَى ألفسهم أَنَهُمْ كَانوا كَافرِينَ6/ 17. 
ثم يأتى لفظ المشركين» وهو قرين للكافرين ومرادف له؛ فى نماذج منها: 
(ولا تكُوئنَ من الْمُشثرِكين6/؛ ١‏ 
وني بَرِيء مما تش ركون1/6١‏ 
(لملَم تكن ف ا ألا قا لله وكا كا شتركين6/++ 
قل الله نكم منها ومن كُل كرب ثم ألم تش ركُون)/14 
قال يا قَوْم ني بريء مما تر ركو ن:000 إأي وَجَهْتْ وَجْهِي لذي فطر 


ام وَالأَرْض حَنيفًا وما أنا من الْمُشْ ركينره,0 . وَل أَخَافُ م 
تش ركون به إلا أن يَشَاء ربّي شَيمًا , 01 


لوَمًا ترى مَعَكُم شفعاء كم الذينَ رَعَحُمْ أ نهُمْ فيكم شرَكاء . - الآية روم 
(وَجعَلُوا لله شْرَكَاء الجن وَحَلَقَهُمْ ... الآية ...© 

عرض عن الْمُتْركين6/ ٠١١‏ 

(وإن أَطْمُوهُم إلكُمْ لَمُْرٍكرن)/ ١٠١١‏ 

لإََالُوا هذا للّ برَعْمهم وَهَذَا لشركائنا هَمَا كان لشرَكائهم قلا صل إِلَى 
الله ؛ وَمَا كان لله فَهُوَ يَصل إِلى شرَكائهمْ سّاء ما يَحْكُمُون/ ١‏ 


» 59 





(وكذلك ز ين لكر من الْمُشئ كين قثل أ لأدهم شْرَكَاوْهُمْ ... الآية 600 


ة تقول الْذِينَ أشركوا لَوْ شاء اللّهُ مَا أشركنًا وَلاً آبَاؤنا وَل حَرَمْنَا من 
شيء) ( 4) 


روما اي 


انتشار الآيات التى تتحدث عن الشرك والمشركين من الآية الأولى حتى الآية 
,"٠51"‏ ولا شك أن ذكر اللفظ الدال صراحة؛ أو بصفة من صفاته» أو 
بضمير يعود عليه أو بمشئق من مشتقاته» أو بذكر شىء بت نيك عه الخ. 
هذه كلها أمور تتعلق بالتكرار. وبناء عليه يتضح انتشار التكرار عبر هذا 
المحور من بداية السورة حتى قبيل نهايتهاء ومن ثم دوره فى تحقيق تماسكها 
النصىء فلو تأملنا مرجعية هذه الأمور إلى الكافرين لأمكن تمثيلها كالتالى : 
التفسستسضيدر ف 


الخس ران 
الافرتراء 
الختم على القلوب 
الكش ننه ان 
الندم والحسرة 
العذاب الشديد 
الغفغئة 








وهذا يبين انتماء هذه الصفات إلى عنصر واحدء وأن الاستمرارية 
للكفر تسرى من خلال هذه الصفات. ومن ثم فهى تكرار بالدلالة لأن هذه 
الصفات من مستلزمات الكفر كما أظهرت الآيات. فهى تتحدث عن 
إعراضهم عن شرع الله وإشراكهم غيره وظلمهم لأنفسهم: فهى إذن ذات 
وحدة دلالية» ومن ثم يظهر تماسكها النصى شكلياً ودلالياً. 

ومرجعية هذه الصفات كلهاء بناءً على ما سبقء داخلية سابقة من 
ناحية» وكل هذه الصفات قد تكون مرجعيتها خارجية» أما الوجهة الأولى 
فلأن لفظ الكافرين قد ذكر فى الآية الأولى» .وها أجاء: :في. السووة مخ 
مستلزمات هذا الكفر» ومن ثم فهى تحيل إليه. أما الوجهة الثانية فهى نابعة 
من عدم التصريح بهؤلاء الكافرين؛ من هم؟ وهذا يوضحه سياق السورة كما 
حدث فى بيان مرجعية الضمائر التى تحيل إلى المشركين» واعتمادها كثيرا 
على هذا السياق. . وبما أنهم لم يذكروا صراحة»؛ ولم يجر لهم ذكرء فإن 
فرحدنة هذه مناه الك : معن كر او اه ا ريسة: 


وهناك تكرار يسهم فى تحقيق التماسك النصى لمحاور هذه السور 
كلهاء إضافة إلى وحدة السورة دلاليا من حيث الموضوع ومناسبة النزول. 
إضافة إلى هذا نلاحظ أن القرآن الكريم منزله الله تعالى» وأنزله على نبيه: 
وأخبر به النبى الناس بالقول والفعل» وقال المؤمنون: آمنا به» وقال 
المشركون: لن تؤمن به. 'فالقول" إذن عنصر مشترك بين هذه المحاور 
الأربعة. وبالرجوع إلى الجداول نجد تكرار لفظ "القول" ومشتقاته فى ثمانين 
موضعاً من السورة فلا شك أن هذا التكرار باللفظ والمعنى يحدث تماسكا 
يا وكذلك. يمثل هذا اللفظ مشاركة بين هذه المحاور الأربعة؛ 50507 
بينها. وهذا حقيقى؛ فالأمر من الله» والدعوة من الرسولء والإيمان من 
المؤمنين» والكفر من الكافرين 


لقال 


دمحمل القول أ "التكن ان" وأكلكه توظينا تكقرقيا القدمة التصن الكو 
وتحقيق تماسكه النصى عبر هذه المحاور المتعددة») وعبر انماطانة الدن أشرنا 
إليها من ترادف واشتقاق ... وغيرهما. وسوف نعرض لنمط تشابه أطراف 
الآيات عند تحليلنا فى فصل المناسبة إن شاء الله. وإذا كان هذا دور التكرار 
فى سورة الأنعام» فما دوره فى تحقيق قدة التماسك النصى لسور ة "الكهف"؟ 


سورة الكهف 
. يمكن تقسيم هذه السورة إلى عشر وحدات دلالية هى : 
١‏ - مقدمة السورة من الاية :١‏ / 
-١‏ قصة أهل الكهف من الآية 1 : 5 
- التعقيب عليها من الآبة /ا7: 1" 
5 - قصة الجنتين من الآية ؟" : 55 
ه- التعقيب عليها من الآية ©: : 594 
5- السجود لادم من الاية ٠ه‏ 
/- التعقيب من الآية ١ه‏ : وه 


4 - قصة ذى القرنين من الآية 8م : 49 
١‏ - كخاتمة تمة السورة من الاية ١١١ : 3٠١٠٠١‏ 


وبعيدا عن كون السورة تتكون من خمس قصصء نقول إن 
الاشرازية المتحفكة فى بهذم القاسيصن» :بالق حققة: القبانناك التصين. فيا 
بينهاء هى وحدة الهدف من كل قصة؛ فكلها- كما سبق الذكر- تبغى 
لوطيو الى تشبحة مؤذاهة انتضيان الكين :و الكق :اتنا #فانتهمن: أل اليف 


4» 





بالحفاظ على عقيدتهم ونجاتهم» وانتصر الرجل المؤمن كذلك بإيمانه بما عند 
الله وانتصر المؤمنون بعدم اتباع الشيطان» وانتصر أصحاب السفينة بنجاتهم 
من الملك الظالم؛ وانتصر الأبوان المؤمنان بقتل ابنهما الذى كان سيرهقهما 
لقان بوكترراء وانتصر الغلامان بصلاح أبيهما والحفاظ على كنزهما. هذا 
إضافة إلى تكرار هذا المعنى فى التعقيبات التى بين هذه القصص؛ فالمقدمة 
توضح الأجر الحسن للمؤمنين والنذير الشديد لغير المؤمنين ٠‏ 


لقَيّمًا لينذر بَأما شديدًا من لدثةُ بكر الْمُؤْمنينَ الذين يَعْمَلُونَ 
الصّالحَات أن لَهُمْ أَجْرًا حَسنًا)/ * 


والتعليق أو التعقيب على قصة أهل الكهف يوضح هذا أيضاً : 

إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحّات إِنا لا ُضيع أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً6/*. 

وكذلك التعقيب على قصة الجنتين يوضح أن : 

لوَالْبَاقيَاتَ الصالحَاتْ خَيْرْ عنْدَ رَبك تَوَابًا وَخَيْدْ أمَلا47/6 

مع التأكيد فى التعقيبين على جزاء الكافرين المجرمين ٠‏ 

والتعقيب على قصة السجود لادم يؤكد جزاء الصنف الثانى» المجرمين: 

(ورأى الْمُجْرِمُونَ النَارَ فظَنُوا أنْهُم مُوَاقعُوهَا وَلَم يَجِدُوا عَنْه مَصْرفا/ :1ه 

ضور مركا عجر الوا عل لخر مق عر ار سين 
فى هذا التعقيب؛ بل كان التعقيب كله على الفئة المجرمة» وهذا ليتناسب مع 
قصة السجود لادم» واتباع الناس للشيطان ٠‏ 

أما التعقيب الأخيرء المتمثل فى الخاتمة فيؤكد مرة أخرى تواب 
المؤمنين : 

إن الذينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحّات كانت لَهُمْ جنات الْفرْدوس ثزلة07/6١ ١٠‏ 

مع الحرص على بيان عقاب المجرمين : 


جستحددده الحم يم 


ال سس سس 0020000 


إن عْتَذنا جَهنُمَ للكافري بن ٠١7/6‏ 

من هذا يتضح أن الاستمرارية قائمة على هذه الحقيقة» وكون هذه 
الحقيقة تكررت فى القصص الخمسء والتعقيبات الخمس كذلكء فإننا نعد هذا 
نفيظلا جديدا من التكرارء وهو "التكرار الدلالى" لع نا عللمحدة5. و هذأ 
التكرار وظيفته فى تحقيق التماسك النصى واضحةء فقد تكررت تلك الدلانة 

فى العشر وحداتء» إضافة إلى أن تكرار أيات بعينهاء ؛ فى هذه الوحدات أو 

بعضها يؤكدء فى الحقيقة» التماسك النصىء شكلا ودلالة لهذا النص الكريم. 
وهذا ليس على مستوى السورة المفردة فحسبء بل يتعداه إلى مستوى السور 
عامة؛ فالسور المكية» على وجه الخصوصء تؤكد قضية العقيدة"» ومن تم 
تتكرر الأمور المتعلقة بها فى هذه السور كلها أو معظمها؛ بسرد قصص 
الأنبياء» وتكرار مواقف هؤلاء الأنبياء من أقوامهم من الدعوة والصد من 
الكثير والإيمان من القليل» وذكر ثواب المؤمنين فى الدنيا والآخرة؛» وعقاب 
الكافرين فى الدنيا والآخرة كذلك. وكذلك بتكرار الإشارة إلى الوحدانية 
والجنة والنار... إلخ. وبناء عليه نقول إن التكرار 2 يقوم بوظيفة 
التماسك النصى بين السور البعنة وضيفة هانة فنا بيت 

وتكرار الكلمة لا تخفى وظيفته كذلك فى تحقيق تماسك هذه السورة؛ 
لحار - على سبيل المثال - ومن خلال الجداول - أن هناك كلمات 

بعينها قد تكررت كثيرا فى السورة؛ فقد تكرر لفظ الجلالة فى خمسة وخمسين 
مركن و اط ار ل سح تمي رركي هذا إضافة إلى كلمات تتكرر 
فى كل قصة دون غيرها لتميزها ولتتناسب مع موضوع القصة نفسه. 


يتكرر لفظ الجلالة من الآية الأولى» فى قوله تعالى : 
الْحَمْدُ لله الذي أَنرَلَ عَلَى عَبْده الْكتّاب وَلَمْ يَجِعَل لَهُ عوّجًا4/١‏ 





التماسك النصى. 
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حتى الأخيرة فى قوله تعالى : 
لل إِنَمَا أنا بَشْرٌ ملم يُوحى إِلَيّ لما إلَهْكُمْ إِلَهَ وَاحدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا 
لقَاء ربّه فليَعْمَل عَمّلا صّالحًا وَلا يُشْرِك بعبّادة ربّه أَحَدَا6/١1.‏ 


ونوية فنك نوها لوز ,عل العسدن نين الخقية د٠”ء‏ ١٠»ء‏ وهذا 
تمطامق الأباط: القنانتكية؛ فهو تمل الذكر أن 

والآيات التى تكرر فيها لفظ الجلالة "الله' هى الآيات التى توضح إسناد 
أمور كثيرة إليه سبحانه؛ مثل الحمد له على إنزاله الكتاب» وأنه الذى يهدى. 
وأن وعده الحق» وأن المستقبل بيده وأن علم الغيب خاص به» وأنه 
المستحق للألوهية والوحدانية دون سواه؛ وأنه لا ناصر سواه؛ وأنه قادر على 
كل شىء» وإليه المشيئة» وغير ذلك من الأشياء التى لا تسند إلا إليه سبحانه. 
فعلاقة الإسناد إذن واضحة»ء ووظيفتها فى تحقيق التماسك النصى موكدة. 
وكذلك هذا التكرار للفظ الجلالة يُحقق هذا شالك 


وهذه القصص جميعها من الأمور الغيبية» ولا يعلمها إلا الله» ومن ثم 
كان تكرار ذكره 5 مؤكدا للتذكير الدائم على أن المخبر بهذه الأمور هو 
اللهء ولذا لا مكان للشك فيها. 

وكما سبق التأكيد على وظيفة تكرار الضمائرء وأنها تقوم مقام الاسم 
لطر ابي جد لمجا التى قرلم إلى اله على ل قد تكررت فى 

تتدعة والما نيم :موكسها : إذن يمكن القول إن لفظ الجلالة قد تكرر فى مائة 
وأربعة وأربعين يها بطول مائة وعشر أيات» مما يوحى بالتماسك 
القائم بين هذه الايات ٠‏ 


وهذا التكرار للفظ الجلالة يحقق التماسك على مستوى الآية الواحدة: 
وأكثر من آية؛ فعلى المستوى الأول رأينا ما بين اللفظ والضمائر كما فى 
فوله تعالى : [ 


همه افو 
[ 4ع ّ 
لالتطه انز اال "ماله لصحت ص سو جروج عات لطا 7717 100107777000000077307 با اسه كن عستو لاك توصت قب 0 10000 17 


(الْحَمْدُ للّه الذي )؛ زَل عَلَى عَبْدهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عوّجا/ ١‏ 

فقد ذكر لفظ الجلالة على هذا النحو» خمس مرات؛ فالضمائر " الذى؛: 
أنزل [هو]ء عبده؛ يجعل [هو]» تعود إلى اللفظ المذكور فى صدر الآية. ومن 
ثم فهى تكرار لهذا اللفظء وتحقق تماسكها. وكذلك بين الأسماء الظاهرة فى 
قوله تعالى : 

(إلا أن يَشَْاء الله وَاذك* رَبك إذا سيت وَقل عسى أن يَهِدينٍ رَبِي 

أقْرَبَ من هَذَا رَشَدَا ١4|‏ 

فقد تكرر اللفظ ثلاث مرات. وكذلك بين الاسم الظاهر والضمائر كما 
فى قوله تعالى : 

قل الله عْلَمّ ما لبوا لَه عيب السَّمَوَات وَالْأَرْض أَبْصِرٌ به وأممع ما 

اع 0 5 

فقد تكرر من خلال الضمائر سبع مرات. 

والتكرار للاسم الظاهر فى الأيات : 58 5”, ؟لى 348 ٠١ 3١5‏ 
والتكرار للاسم الظاهر عبر الضمائر التى تحيل إليه فى الآيات أمثلته : .١5 .٠١‏ 
كل الكل كل لات رت 1 تق لق نف لاق رم لالى ىق 116 , 

وأما تكرار لفظ القول فهذا يتناسب مع طبيعة السورة؛ فهى سورة 
قصصية؛ وطبيعة القصص الحوار؛ قال وقل وقلت وقلنا....إلخ. لهذا نجد 
تكثيفا لورود هذا اللفظ فى الآيات التى تتحدث عن القصصء أكثر من الآيات 
التى تعقب عليه؛ ففى قصة أهل الكهف ورد فى ثمانى آيات» فى حين لم يرد 
فى المقدمة إلا فى أيتين من بين تسع آيات. وكذلك لم يرد فى التعقيب على 
القصة إلا فى اية واحدة وورد فى قصة الرجلين فى خمس أيات» فى حين لم 
يرد فى التعقيب عليها إلا فى آية واحدة. 


تمد ييه 


وكذلك ورد فى قصة السجود لآدم فى أية واحدة» وهى الوحيدة التى 
تحدثت عن هذه القصة فى السورة» وورد فى التعقيب عليها من ١ه‏ : وه 
فى أية واحدة فقط. وورد فى قصة موسى مع الرجل الصالح من 5٠‏ : ؟م/ 
فى خمس عشرة أاية. وفى قصة ذى القرنين من 8١7‏ : 13 فى ثمانى ايات» 
فى حين لم يرد فى التعقيب عليها من ٠١١ ,٠٠١‏ إلا فى ثلاث ايات فقط. 

ولفظ القول إضافة إلى تكرار جذره لق و ل1]ء؛ وإلى ما يحدثه هذا 
التكرارء ليس بين الألفاظ فحسب: بل بين الآيات التى تتكون من هذا اللفخل 
إضافة إلى هذا فإن تحقيقه للحوار من بين الأنماط المحققة للتماسك النصى؛ 
ففيه القول والرد عليه؛ وفيه السؤال والإجابة عنه ... وهكذا. 

ونشير إلى مرجعية التكرار فى لفظ الجلالة والضمائر المتعلقة به. 
والقن تعتل كك ار 1ل «فتتريجعية واقانة منائقة» لكر لقط. الحللة ضر احة 
فى الآية الأولى من السورة. 

وصمممر به أطراف هذه السورة المباركة بالمد المفتوح من الأنماط 
التكرارية التى تحقق تماسكها. وهى من أوجه المناسبة فى السورة. 


باحو اااي شرع اس ال روا للاكرارو ولج كناك رالجدك 
مطرد فى السورة كلهاء أم ت ل ال يي 

تقول :إن بهتاك: قايها متك كا .من تاهية بوكهير ا لكن كبا من قاسدة 
أخرى؛ فأما الأول فتكرار لفظ القول» كما سبق» هو القاسم المشترك بين هذه 
القصص الخمسء ولا تتميز فيه قصة عن غيرها. وكذلك لفظ الجلالة وما 
يحيل إليه. 

أما الثانى؛ فنجد أن قصة أهل الكهف تكرر فيهاء على سبيل المثالء 
لفظ "الكهف" فى ست آيات : 5: ,1761١561١ .٠١‏ 350 . ولم يذكر فى أى 
من القصص الأخرى. وتكرر لفظ "البعث" فى آيتين ١5 +١7‏ . والبثوا أربع 


لحاس #7 


مرات فى الايات 73١ ١4 .١7‏ . و"الفتية" فى ١١ .٠١‏ . وكذلك ذات اليمين 
فى موضعينء 'وذات الشمال" فى موضعين وهذه الأنماط لم تتكرر إلا فى 
قصة أهل الكهف. وبها تميزت عن القصص الأخرى. 

أما قصة الرجلين فتميزت بتكرار لفظ "الجنة" فى الآيات ؟*, 9, 
9, .4 . وكذلك 'قال له صاحبه" فى 54؟, /ا" . 


وقصة السجود لادم؛ تكرر فيها "اسجدوا" و'سجدوا" » ولم تتكرر فى 
أى من القصص الأخرى. 

أما قصة موسى مع الرجل الصالح فتكرر لفظ "البحر" فى الآيات .1٠‏ 
م نولم يكرن الاافى حاتية السورة في ابتو اهدق وكون :لهل "الصدد؟ 
فى سبعة مواضع من القصة ليتناسب .مع موضوع القصة. ولم يتكرر فى 
القصص الأخرى. وكذلك لفظ "العلم" تكرر فى أربعة مواضعء دون غيرها 
ين القصصن البعاننا دهم غلم الإزيجل الغراات وصفم علو موسي بهد وا لأنون: 

أما قصة ذى القرنين فتميزت بتكرار 'أتبع سببا" ثلاث مرات فى 
الآيات 85.: 89, 15 . ولم تتكرر فى غيرها من الآيات وكذا تكرر 'ذو 
القرنين" فى آيتين 237 55 . 

إذن لم يكن التكرار مطردا فى السورة؛ بل تميزت كل قصة بنمط 
معين أو معجم معين تكرر فيها دون غيرها. 

وتم أخر .مق انك ان :ف رده اله على" السين؟ فالكاتمة سردا 
على التقدمة الك تنتلء السعدر 4 فكلكا كما تتحودة: خرن الككانه و الويكن ع عن 
البشرى للمؤمنين بالجنة و النذير للكافرين بالنارء وعن الوحدانية؛ فإذا قال 
الكافرون فى المقدمة: #ائحد حَد الله وَلّدا/ 4 فإن الخاتمة ترد: نم أنا 
بَشْرٌ مثلكم بُوحَى إلي ما إلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحدٌ6/١6٠.‏ وإذا كان الكتاب فى 
المقدمة 9لَمْ يَجْعَل أ َهُ عرّجًا 1/6 فإنه فى الخاتمة لينفذ 9 الْبَحْرُ قَبْل أن تنفد 





كلمَات ربِّي وَلْوْ جئنًا بمثله مَدَدَاعُ/9١٠.‏ وإذا كانت المقدمة تذكر صفة 
النبى صلى الله عليه وسلم بأنه [عبده]» فإنه فى الخاتمة يوضح صفة أخرى 
وهى أنه [بشر مثلكم]. وهكذا يُرد عجز السورة على صدرهاء مكررا 
للدلألات القائمة فى الموطحين: 

ونمط أخر من التكرار ة فى السورة يتمثل فى الايات التفسيرية لما سبق» 
كما فى الاية التاسعة : 

أمْ حَسبْت أن أَصْحَاب الْكَهْف وَالرَقِيمٍ كانوا من آيَاتنا عَجَب)/ و 

فإن الآيات التى وردت بعدها قامت بتفسير تلك الاية العجيبة التى 
أشارت إليها الآية التاسعة» وذلك التفسير بدأ من قوله: إِذْ أَوَى الْفتيّة6 .٠١/‏ 
وحتى قوله #قل الله أَعْلَمْ بما بغوا/ 0757 

ومن الآيات التى تكررت فى السورة كذلك قوله تعالى : 

لوَيُئدرَ الْذينَ قَالُوا انَحَدَ اللّهُ وَلَدا6/ 6 

رما لَهُمْ من دونه من ولي وَل يُْرِكُ في حُكْمه أحَذَا)/ ١‏ 

(لكنا مر الله ني وَل أطرلة برئي أخذ»/م» 

5 يفول يَا لَيتي لَمْ أْرك بربّي أحَدا/ .4 

(وَيَوْمَ يفول تاذوا شركائي الْذينَ رَعَمهُمْ فَدعَوْهُمْ فَلَمْيَستَجيبُوا لَهُمْ)/ 07 

ِيُوحَى إلى أَئَمًا إلْهُكُمْ إِلَهَ وَاحدٌ فَمَنْ كَانَ يَرَجُوا لقاء رَبّهِ فليَعْمَل عَمَّلا 

صَّالِحًا ولا يُشْرِكٌ بعبّادة ربّه أَحَدا/1١1.‏ 

فالتكرار هنا أحيانا باللفظء وكله بالدلالة؛ فالايات كلها تؤكد قضية عدم 
الشرك باللهء وأنه لا شريك له فى حكمه؛ ولا ولد له. وقد عرضنا فى بداية 


)١‏ انظر كذلك ما بين الأيات الي ا اللا لالد الا 5" الك يت 5 ؛» فيهاأ تفسير 
لجملة لك أن تيع هي مر /5. وكذلك ما بين الى 948:84 .. . . وهكذا. 





تحليل السورة» لتكرار بعض الايات التى توضح ثواب المؤمنين وعقاب 
الكافرين وأنها تكررت فى الوحدات العشر للسورة. 

فوظيفة التكرار فى هذه السورة تأكدت فى كونها حققت تماسكها دلاليا 
وشكليا عبر تكرار الكلمات» والعبارات» والجملء» والآيات. وعبر التماسك 
الذلاك يون الا اكه والقسيسن قذلقه. وهيل ررق العدو بعلن الحو عير 
الايات التفسيرية. 


سورة "| 3 إلى 
ونحاول الآن تأكيد هذه الوظيفة بتحليل سورة أخرى؛ هى سورة 


"القصص". 
يمكن تقسيم هذه السورة كذلك إلى خمس وحدات هى : 
١‏ - المقدمة من الآية ١‏ : " 
-١‏ قصة فرعون من الاية 16 1 2 
7 لقي عليها من الاية لا : هل 
- قصة قارون من الاية 5لا : ١م‏ 
ه- التعقيب والخاتمة من الآية 81م : م/م 


والهدف من القصتين والتعقيبين واحد؛ بيان عاقبة الاستعلاء فى 
الأرضء والتكبر فيهاء وكذلك بيان استخلاف الفئة المؤمنة المستضعفة. 
وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين. وبناءً عليه تحمل السورة دلالة متماسكة» على 
الرغم من اختلاف القصتين. 

ووحدة الهدف هذه - كما سبق فى سورة الكهف - توحى بوجود 
تكرار دلالى فى السورة؛ فالايتان 4» © توضحان استعلاء فرعون فى 


لس اس 


الأرضء ورغبة الله تعالى» ورغبته مؤكدة الحدوث بالقطع؛ فى أن يمن على 
المستضعفين» فيقول تعالى : 
إن فرعَوْن علا في الأرْضٍ وَجَعَلٍ هلها شيا , 1 طائقة منهُم يبح 
أَبَنَاءهُم ويُستحبي نسَاءهُم | نه كان من الْمْفُسدِينَ:6) وريد أن لمن على 
لذن امضعفوا في الأرض وَكَجْعَلَهُم أئمّة وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِينَره» 
بل تمتد إرادته سبحانه ورغبته إلى الوعد بالتمكين فى الأرضء 
والوعيد لفرعون وهامان وجنودهما : 


(وَمَكْنَ لَهُمْ في الأَرْضٍ وري فرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَا منهُمْ ما كانوا 


يَحْذَرُونَ5/6 

وكذلك امتدت دلالة العلو فى الأرض والتكبر والفساد إلى قصة قارون 
فى قوله تعالى: 

إن قَارُونَ كان من قَْمٍ مُوسَى قبَقى عَلَيْهِمْ رَآئينا نيِنَاهُ من الكنوز ما إن 


5 


مَفَاتحَةُ لتَنُوء بِالْعْصبّة أولي الْقرّة ... الآية 5/م» 
5 َبْْ الفَسَادَ في الأَرْض إن الله ل يُحبُ الْمُفُسدينَ07/4“ 
وتتكرر عاقبة كل من فرعون وقارون فى القصتين؛ فالأولى فى قوله 
تعالى: ظ 
#فاخذكاهُ وَجْنُودَه فنبَداهُم في اليم َائَظن كيف كان عَاقبَة الظَالمينَ:. 04 


وَجَعَلنَاهُمَ كه 3 ئمّة يَدْعُون إلى الثار ويوم م القيّامَة يه يُنْصَرو 10 4) وَأَنْبَعنَاهُم 
في هذه لديا ل يوم م الْقيَامَة هُمْ م من الْمَقبُوحينَ6)» 


أما التانية ففى قوله تعالى : 


فْحَسَفَا به وَبدَارِه الأَرْض فمَا كان لَهُ من فئة يَنَصُرُوئهُ من دُون الله وما 


كان من الْمُْتَصرِين 1م » 


4 


ف اتتحقق. إولذه اللد الك دكوههفن. وك السورةه. .ذلك افى. .دهانة 
السورة فى قوله تعالى: 

تلك الدَارُ الآخرة تَجَعَلهًا للذينَ لا يُرِيدُون غلا في الأرض وَلا فَسَادًا 

وَالْعاقبَة للْمتّقِينَ:00» 

ومن الملاحظ تكرار "العلو فى الأرض" كما صدر من فرعون؛ فى 
الايتين 54» 8 . وكذلك تكرار "الفساد" كما صدر من قارونء فى الآيتين 
الالال 85/. ومن ثم تكررت هذه الدلالة و فى القصتين» والتعقيب عليهما أحدث 
التماسك بينهما فى اتجاهين؛ الأول طبيعة كل من فرعون وقارونء والثانى 
عاقبة كل منهما. ثم تتكرر دلالة أخرى فى هذه الوحدات؛ وهى نصر الفئة 
العزيدة فى الدنيا رالحكره على لاذه الأكلار اجر توي ابوس ويائق مبعه بان 
فرعون» وغرق فرعون وجنوده فى اليم. وفى التعقيب غليها : 

إفَمّا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ صَالحًا فَعَسَى أن يُكون من الْمُفلحينَ» 

ويبين عاقبة الذين أشركوا : 

#روقيل اذْعُوا شرَكاء كم فدَعَوْهُمْ فلم يَسْتَحِبُوا لَهُم وروا الْعَذَاب لو أَلْهُمَ 

كانوا يَهُتَدُونَ) ( 4 

وكذلك تنتصر الفئة التى كانت فى قصة قارون بتوبتهم ونجاتهم من 
الخسف: 

(لَوْلاً أن مَنَّ الله عَلَيْنَا لَحَسَف بنا وَيْكَأئَهُ لا يُفَلحُ الْكَافِرُونَ6/ 7 

ثم يؤكد فى التعقيب عاقبة الفريقين : 

(مَنْ جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيْرٌ منْهًا وَمَنْ جَاء بالسيّة فلا يُجْرَى الّذينَ عَمِلُوا 

السيّئات إلا ما كانُوا يَعْمَلُونَ84/6. 


يي 0 


ثم نأتى إلى دور تكرار الكلمة لنجد تكرار لفظ الجلالة فى ستة 
وأربعين موضعاء والضمائر التى تحيل إليه فى مائة وأربعة مواضع؛ ليكون 
المجموع مائة وخمسين موضعا تكرر فيها اسم الله تعالى؛ إما بالاسم الظاهر 
أو بالضمير الذى يقوم مقامه. وهذا التكرار له ما يبرره؛ إذ إنه سبحانه الذى 
بيده عاقبة الأمورء وإهلاك الظالمين» ونصر المؤمنين» وإليه تصير مقادير 
كل شىء.فهو سبحانه المسند إليه تصريف ما فى السورة من أحداث. لذلك 
كان أكثر الضمائر دورانا فى السورة ضمير المتكلم الذى يعود إلى الله تعالى 
ومن النماذج التى تكرر فيها اسم الله تعالى ظاهراً قوله تعالى : 
فيا مُوسَى إلي أنا الله ب امعاليين/ "؟. 
ومن أضّل ممّنَ الب هَرَاهُ بغيْرٍ هُدَى من الله إن اللّهَ لآ يَهْدي الْقَْم 


الظَالمِينَ5/6. 
وَرَبكَ يَخْلَقُ مَا يَسَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الخيّرَةُ سُبْحَانَ اللّه وَتعَالَى عَم 
يُشركون 18/4 


(فلٍ أرأكم | إن جَعَل الله عَلَيْكُمْ اللَيْلَ سَرْمَدا إلى يَْمٍ القيامة مَن | إِلَهُ غير 
الله ه يكم بضياء . . زلبم» 

(قن ارا م إن جعَلَ اله عليكُم اهار مد إلى يم القيامة من لله 
الله يَأيكُم بأل لم ظ 

بتع فيما آكالك الل الدَارَ الآخرة وَلا نس نصيبّك من الدّنيًا وَأَحْسن كما 
أَحْسَنَ الله إليِكَ لا تيغ ساد في الأَْض | إن ؛ الله لا يُحبُ الْمُفَسدينَ0/0» 
(ويكآن الله يَيْسْط الرّزق لمن يشاء من عبّاده ويقدز لَوْلاً أن مَنَ الله 
عَليْنَا حَسّف بنّا . 00 

وال تقفو نليقة الكوان على تحقيق التماسك بين عناصر الاية الوحدة؛ 

بل يربط كذلك بين آيتين متجاورتين أو أكثر فى مثل قوله تعالى : 





ربك يلق ما يََاء وَيَخْارُ ما كان لَهُمْالْخيرةٌ سبْحَانَ الله وتعَالَى عَم 

يُ كوف وَرَبِكَ يَعلَمُ مَا كن صدُورْهُم وما يُغْلنُونره." وهو الله له 

إِلّهَ إلا هُوَ أ َهُ الْحَمْدُ في الأولّى والآخرة وَلَهُ الْحْكُمْ وَإلَيه يْه ُرْجَعُونْر. 400 

وهذا يتحقق عبر علاقة الإسناد» كما هو واضح فى الايات. وكذلك 
عبر انتشار لفظ الجلالة فى آيات السورة» وهو يحقق التماسك بين الايات 
التى يقع فيها اسم الله تعالى أو ضمير يحيل إليه» ومن ثم يحقق التماسك 
النصى للسورة كلها 

والوظيفة تنبها تؤكيها التوائر: المتلقة انل قفا مان قولة تدان .+ 


لروئرية أن َمُنّ على الذين امضعفوا في الأرض وََجَعَلَهُمْ أئمّة وتَجِعَلْهُم 
الوَارِئينَره) وَتُمَكْنَ لهم في الأرْض وَنْرِي فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا 


ا 


منهم ما كانوا يَحْذَرُونَوم» 

ويتكرر هذا الضمير فى آيات كثيرة منها: 'وأوحينا - إنا - جاعلوه/ 
ربطنا/١.‏ وحرمنا/١١‏ فرددناه/؟١‏ أتيناه - نجزى/4 ١‏ سنشد - ونجعل - 
بآياتنا/ 5" آياتنا/"؟ فأخذناه - فنبذناهم/ 4 . وجعلناهم/١4‏ وأتبعناهم/ ١‏ ؛آتينا - 
أهلكنا/7:؛ أنشأنا - آتينا. لكنا - كنا/45 نادينا/”4؟ عندنا/45: وصلنا/١ه‏ 
آتينا/ 5١‏ آتيناهم/ 57 أهلكنا - كنا - نحن/8ه ... إلخ(') 

الطنمعة: التصعصيية ليده الفيويوة كد الكوان ٠‏ أسدانا عق اندها نااك 
القول من أهم أساليب ذلك الحوار» ومن ثم أثبت الإحصاء أن لفظ القول قد 
تكرر فى أربعين آية من السورة. لكن درجة تكثيف هذا اللفظ لم تكن مثل 
الفيورة الشابقة: لأنه ورد كثيرا : فى التعليق على قصة فرعونء لكنه لم يرد 


)١(‏ انظر كذلك الآيات : 5ه, الكل كاك هت رك كك لات, لالاء 4لاء قلاء كلاء لالاء طلا 


إلى الى "الى على لم . وكذلك تقوم الضمائر التى تحيل إلى موسى وفرعون وقارون فى 
تحتيق قد ينك اللفيترق د كل علي جد . 


لكا 





في القملزق لكين ,مظلفا) فقار روود فى ادنة فزيعون: فى خم الخ من ابن 


الأول #كون لف القول أمناسا ف امن الحو انيبو الحوان "ننه تبط د 
الأنماط المحققة لتماسك النص كما سبق. ظ 


الثانى: تكرار لفظ القول نفسهء باللفظ والمعنى. 

ولقد تميزت قصة فرعون عن قارون بتكرار ألفاظ معينة؛ مثل تكرار 
اسم فرعون فى ستة مواضع من القصة(". وتكرار اسم موسى عيه السلام 
فى ست عشرة آية من القصة(). وتكرار اسم أم موسى فى ثلاث آيات: 
وتكرار لفظ "آيات" فى ثلاثة مواضع من القصة. بل هناك جمل تميزت بها 
قصة فرعون مثل قوله تعال: إإئجَوت من الْقَوْمِ الظالمينَ» تكررت فى آيتين 
هما 27١‏ 15. وكذا قوله تعالى: #تثْلو عَلَيْهِمْ آيَاتناة تكررت فى آيتين هما 
هدق وه (). 00 ظ 

أما قصة قارون؛ فأول ما تميزت به هو ذكر 'قارون" مصرحاً به فى 
أول القصة ثم ذكره مكرراً عبر الضمائر فى الآيات التالية فى سبعة 
وعشرين موضعا فى سبع آيات؛ مع إعادة ذكره مصرحا به مرة أخرى فى 
الآية "9/" ٠‏ 


وتشترك القصتان فى تكرار مثل "الإفساد" تكرر فى الآيتين 4» 1/. 
وكذلك فى تكرار لفظ الجلالة ولفظ القول. 


. "794 ,8 “5 4 ," : هذه المواضع هى فى الآيات‎ )١( 

)١(‏ هذه الآيات هى : ل لا 0١‏ 2806ل 6ل دل كل لل كل لاللى وك لق 1ك لق كلل 

(؟) وكذلك تكررت ألفاظ مثل القتل فى ستة مواضع من قصة موسى مع الرجل الذى استغاثه؛ 
وهى : 215 2.5614 5” . حيث ورد مرتين فى 13+ 77 . وكذا لفظ الظلم عندما أحسن 
موسى بظلمه لنفسه بالقتل للرجل» وخشيته من القوم الظالمين» فتكرر فى خمسة مواضع هى: 
1 ١5ء‏ 255 9" 48. وورد لفظ السقى فى أربعة مواضع ليتناسب مع حدث السقى 
للفتاتين» وهى : 77”, 75, .١5‏ وورد فى "”" مرتين. 








. وقد تكررت عبارات فى السورةء بصفة عامة متل عبارة "فى 
الأرض"؛ فقد تكررت فى سبعة مواضع من الآية 4: 487 ونرى أن هذا 
التكرار يوحى بأن مجرى أحداث القصتين كان فى الأرضء وأنه إذا كان 
هذاك علد وكير شاد إنه مؤقت» لأنه فى الأرض . وفى هذا تناسب بين 
الأحداث والألفاظ المعبرة عنها ١‏ ظ 

وعبارة "يوم القيامة" تكررت كذلك فى خمس آيات 7). فى قصة 
فرعون والتعليق عليهاء ولم ترد فى قصة قارون والتعقيب عليها. إضافة إلى 
تكرار كلمات مثل "لكتاب" الذى تكرر فى خمس آيات7"). كذلك. ولفظ 
الإرسال؛ حيث إرسال الرسل» ورد فى ست آيات()؛ ليتناسب مع موضوع 
السورة ودور المرسلين فى إصلاح ما أفسده المفسدون مثل فروعون وهامان 
وقارون وغيرهم. ْ 

(ثل أَرأيكم إن جَعل الله علكُمْ اليل سَرْمَدًا إلى يَوْمِ القيا لقيَامَة م مَْ إِلَهُ غير 

الله يَأِيكُمْ بضيّاء أقَلاً تَسْمعُونَ6/ "١‏ 0 ا 
وقد تكررت آيات بكاملها مثلما حدث بين الآيتين ١لا,‏ 75 . فى قوله 
تعالى 4 
(قلٍ أَرَأشمْ إن جَعَل الله علَيكُمْ النهَارَ سَرْمَدا إِلَى يَوْمِ الْقيّامَة مَنْ إِلَهُ غير 
الله ه يأتيكم بليِلِ تسسكثون فيه أفلا نبْصرون0075/6), 1 


وكذلك تكررت الجملة: 
له الْحَكم َي ُرْجَعُونَ) فى الايتين ولا الم 0 


)١(‏ هى 47:4١‏ ١ل‏ الاء ؟/ 
)١(‏ هى ”ء 47, 49, 5ه كم 
(5) هى لاء 55 55., /50, 9ه, 16 
(4) سوف نعرض فى فصل ل اما ا ١ب‏ لقلا تسمَُون» و١7‏ ب ألا نيْصرُون. 
(0) وكذلك قوله تعالى : قَّالَ رَبّ جّي من الْقَرْم الظَّالمينَ6/١؟‏ 
(قل لا تخفا وت من لق الظالمينَ6/ 715 . 


بس سسسب ول| دسب يس نسيبي» 


ورد العجز على الصدر فى السورة واضح بين اول السورة وخاتمتها؛ 
يقول تعالى: 

#آيَات الكتّاب المنيقة لوا عَلَيِكَ من نا مُوسَى وَفرْعَوْن باحق القؤم 

يومنونر20 , و لوَمَا كنت تَرْجُو أن يُلقَى ليك الْكَتَابُ إل رحمة من 

بك فلا كوك ظَهيرًا للكافرين0 وَلا يَصُدئكَ عَنْ آيَات الله بَعْدَ إذ 

أنرنت إليكمم» 

فنلاحظ "'آيات الله" فى العجز و"آيات الكتاب" فى الصدرء وكذلك 
'الكتاب" فى العجز تعود على الكتاب فى الصدر هذا إضافة إلى وحدة دلالة 

(إقَالَ رب إِنِي قَعَلْتْ منْهُحْ تفسا . فَأَحَافْ أن يَقَعُلُونَ)/ م 

رد العجز على الصدر 

ومن أنماط التكرار الأخرى فى السورة؛ الجمل التفسيرية؛ فالجمل أو 
الآيات من : : هلل هى تفسير للاية (©) فى قوله تعالى : 

«إنثلوا لِك من تا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ باحق لقم يُؤمئون6/" 

فقن رورذت هذه الآبة إخبار | للرسول:ضك :اش كلية وبل أن الهسو 
يخبره نبأ موسى عليه السلام وفرعون. ثم جاءت الآيات من 4 : 75 لتفسير 
هه القمنة و القمليق: كليها يها بتكا مقع تفن انارق 

ونرى كذلك أن السورة كلها تفسيرية للآية (؟) : 

تلك آيَات الكتاب الْمُبين/ ١‏ 
لقارون بعد تكبره واستعلائه؛ هذا يُعد - بالفعل من آيات الله تعالى فى خلقه. 





وهكذا التقت أنماط التكرار المختلفة للإسهام فى تحقيق تماسك هذه 
السورة المباركة؛ فكان التكرار باللفظ والمعنى للكلمة والعبارة والجملة 
. والاية. وكذلك التكرار الدلالى الناتج عن وحدة الهدف من القصتين. وكذا رد 
العجز على الصدر؛ عجز السورة على صدرها. ثم الجمل التفسيرية المتمثلة 
فئ: الئورة كليا»نحفة فنيوت الآلة المذكورة اف شعدن االسسون 6 الاية القائية: 
ومن ثم فمرجعية هذه الجمل التفسيرية كلهاء عبر التكرارء داخلية سابقة. 
وكذا مرجعية العجز على الصدرء هى مرجعية سابقة داخلية. ونستنتج من 
هذ التحليل النسبى السو رة أنه متاابكة ققد وكلالةويتقانا التجليق النص 
إلى سورة أخرى من السور المكية؛ سورة "الملك". 


سورة الممك" 

أول أنماط التكرار فى سورة "الملك"؛ نمط الجمل التفسيرية؛ فاللافت 
. للنظر أن آيات السورة كلها تفسيرية للآية الأولى فى السورة؛ حيث إنها. كما 
ذكرنا- مفتاح السورة؛ يقول تعالى فى الآية الأولى : 

تارك الذي بده الْمُلْكُ وَهْرَ على كل شيء قَدير 

إذ تشير إلى ملك الله تعالى» فتأتى الآيات من ” : ". مفسرة لهذا 
الملك؛ وكأنى بكل آية تتكرر فيها كلمة "الملك". لتقول ملك الله فى خلق 
الموت والحياةء وخلق السموات السبع طباقاءوتزيينها بمصابيح؛ وجعل تلك 
المصابيح كينا للشياطين؛ وملكه فى إعداده عذاب السعيرء وفى بعثه 
النذير» وفى علمه بذات الصدورء وفى تذليل الأرض للعباد» وفى النذير 
بخسفها إن أراد وإرسال الحاصبء وفى حفظ الطير فى السماءء وفى امتلاكه 
للرزق» وفى خلقه للسمع والبصر والفؤاد» وفى علمه الغيب....إلخ. لذلك 
تنتهى السورة بإقرار الإيمان بالله والتوكل عليه فى قوله تعالى : 

قل هُرَ الرّحْمَنُ آمَنَا به وَعَلَْهتَوَكَْنا الآية رهبم 





وكذلك تأتى الآية الأخيرة لتقرر هذه الحقيقة عبر سؤال تقريرى : 
عق ااا ا 2 
(فمَن يأتيكم بماء مَعِينِ)/". 
بالطبع هو الله المالك لكل شىء فى الدنيا وفى الآخرة؛ فى الظاهر 
والباطن» وفى عالم الواقع وعالم الغيب. 
لذن قذة“السون 6 تلسنيزيية للملك: الفذكوون اف الإالنة رار قر ان شتت 
فقل هذه السورة كلها من "٠١ :١‏ تفسيرية لاسمها "الملك" ومن ثم نؤكد أن 
هذه الآيات كلها تكرار لكلمة الملك عبر اتجاهات مختلفة('). 
ولعل هذا يفسر تكرار اسم الله تعالى ظاهراً ومضمراً فى السورة؛ فى 
أربعة وخمسين ميا منها خمسة مواضع الاسم "انه" و'رب"”2. وثمانية 
را سرحت لطبو التى تحيل إليه سبحانه» وهى من التكرارء ومنها 
كذلك احد عقن موكها لعدة. مق اما الك الحسن: وهذا كله للتأكيد عل 
اعونت أساسيم هما : 
الأول : إقرار ملك هذه الأشياء كلها لله تعالى دون سواه. 
الثانى: وهو متعلق بالأول؛ إذ هذا يتطلب التكرار للتذكير بما لك هذه 
الأشياء كلها حتى يحدث التماسك النصى لآيات السورة؛ فقد أكدنا 
- فيما سبق - أن تكرار الاسمء أوالضمير المحيل إليه» فى 
الآيات لا يحقق التماسك النصى بين الأسماء المكررة فحسبء بل 
يحققه بين آيات السورة كلها. ومن ثم نؤكد تماسك هذه السورة 
عبر تكرار اسم الله تعالى فى آياتها. 
وهذا التكرار للفظ الجلالة او الضمير أو اسم من أسمائه الحسنى؛ 
تحقق التماسك بين عناصر الجملة الواحدة او بين عناصر الآية الواحدة. 
وبين آيتين أو أكثرء ومن ثم بين آيات السورة كلها. فمن الأول قوله تعالى : 


)١(‏ يُلاحظ أن مرجعية هذه الآيات التفسيرية كلها سابقة لأنها كلها تحيل لما سبق. 


4» 


تَبَارَكَ الذي بيده الْمُلْكُ وَهْوَ عَلَى كل شيء قَدِيرُ6/ ١‏ 
و: الذي حَلقَ لزنت واحية لوحم أَيكُمْ خسن عملا وَهْوَ القردز 


الور ١‏ 
و: لهْرَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامُْوا في مَتاكبهًا وَكُلُوا من 
رزقه َي الششورة/ ١١‏ 


3 : (قل هُوَ الذي -- وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالأَبْصّارَ وَالأَفْدَةَ ليلا ما 
تشْكرون1/6(١)‏ 


فيتكرر ماي وأخرى خمس مراتء وثالثة أربع مرات» 
وكلها لتأكيد الإسناد إلى الله تعالى. ولتقرير التماسك فى هذه الآيات. 


ومن النماذج التى تربط بين أكثر من آية قوله تعالى فى الآيات 2.١‏ ”, ” : 
لإتبَارَكَ الذي بِيّده الْمُلْكْ وَهْوَ عَلَى كُل شيء َدير6/١‏ 
#الذي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة ليبلوكم يكم أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعريز 


الَْفور)/ ١‏ 
زلى جويع متريج 1 ندر بي عر ولترين لزت 
الآية © 


فقد أسهمت الضمائر وأسماء الله الحسنى فىتحقيق تماسك هذه الآيات 
مع بعضهاء إضافة إلى وحدتها الدلالية؛ فكلها ترجع إلى مرجع واحد. ونهاية 
الآيتين ١‏ 5»: بأسماء الله الحسنى» والتشابه فى حرف الراء الأخير من 
الآيتين» بل فى الآيات الثلاث؛ من العوامل المساعدة فى تحقيق تماسكها كذلك. 
ومن نماذج هذا النمط كذلكء الآيات ”, لا 7 : 


. 59558354 15 انظر كذلك الآيات ه, 037 0354 5ل لال‎ )١( 








(وَللْذِين كفرٌوا برهم عَذَابُ جَهَنُمَ ونس المصيررم إذا لقوا فيهًا سَمعُوا 

ها هيا وهي تووم كاد كَميّرُ من الْقيِظ كُلَمَا ألقي فيها وج سألهُم 

عزئئها ألم يكم لديزوم) 

فالكسائق كلها نع اتكوار ١‏ للاتسس الظاوو السهف؟ المذكون فى 521 
ومن ثم تلتقى الآيات الثلاثة حول محور واحدء ويُسهم التكرار هنا فى هذه 
الالتفاء»ء وفى تحقيق وحدتها الدلالية» وفى تحقيق تماسكها النصى. إضافة إلى 
تشابه أطراف هذه الايات الثلاثة : "المصير- تفور- نذير". وقبل هذه الآيات 
يقول تعالى : 

(وأَغتدنا لَهُمْ عَذَاب السّعير5/6 وبعدها يقول: (وَقَالُوا لو كنا تممَعٌ أو 

تْقل مَا كنا في أُصْحَاب ٠‏ السّعير»/ .٠‏ و لفَاغْرَفوا بذئيهم فَسُحْقا 


لأصْحَاب السّعير/١١‏ 

ولا يخفى ما لهذا التكرار من وظيفة فى تحقيق تماسك الآيات فى 
الشكل والدلالة, فالضمائر» والأسماء الظاهرة. كلها تعود إلى جهنم » نعوذ 
كالله شنان. 2 


وقد يحدث التماسك النصى بين آيات يفصل بينها عدد كبير من الآيات 
الأخرىء لكن الدلالة» والتكرار اللفظىء» يسهمان فى تماسكها؛ يقول تعالى : 
(الذي خَلقَ المت وَالْحَيَاة لببلوكم ا أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ لْعَرِيز 
القفور»/١‏ 


ثم لهو الذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْض ذَلُولا فَامْشُوا في مُتاكبهًا وَكُلُوا من رزقه 
وَإلَيه النُشنُورُ/ ١ ١‏ 


ثم #قل هُرَ الذي الحم وَجَعَل كم الْسّمَعٌ وَالْأَبْصَارَ َالأفدَة | 


6 4١ الأية‎ 


و قل هُوَ : الذي ركم في الْأَرْضٍ وَإلْيْه خشرُون 75/4 


وعدي 
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و قل هُرَ الرّحْمَنُ آمَنَا به وَعَلَيْه تَوَكَلْئَا» الآية (9؟) 
ؤيتحقق التماسك النصى بين الآيات كذلك عبر الاستفهامات المختلفة 
فى السورة الكريمة» منها قوله تعالى : 


عر بر 
غ2 وى واس ه 
© جه 


مَنْ في السّمّاء ء أن يَخْسف بِكُمُ الأرْض فَإِذَا هي تَمُورُ1/6١‏ 
(أمْ أمكُمْ مَنْ في السّمَاء أن يُرسل عَلَيِكُمْ حَاصبًا فستَعْلَمُونَ كيف تذير) ١7/‏ 
وكذلك قوله تعالى : 
لأولَمْ يرا إَى الطيْرٍ فوْقَهُمْ صّافات وَيَقبِضْنَ مَا يُمْسِكْهُنَ إلا الرَحْمَنْ .. 
الآية رو م» 
(أَمّنْ هَذَا الذي هْرَ جُنْدٌ لم يَنْصركُم من دُون الرّحْمَن .. الآية ز. »© 


«[أَمَنْ هذا الذي يَررْفَكُمْ | إن َخْنْله رذقَهُ . .. الاية 0 


ل( أراكم إن أهلكني الله وَمَنْ مَعيّ أو رَحمًا فم يُحِرُ الكَافرِينَ من 
عَذَاب ليور 
ل 9 نمق كلقع اه فعا م ع 

(قل رعذ أصبح ماحم زرا عن تيك بحاء معينر.م» 

فكلها أسئلة تجمعها إجابة واحدة : 

قل هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَا به وَعَلَيّه توكلا ... الآية ره »© ا 

ويلاحظ كذلك تحقق التماسك النصى عبر أسلوب الحوار؛ فقد تكرر 
لفظ القول فى إحدى عشرة آية من السور2")؛ فنجد الآية التاسعة إجابة عن 


” 2” كذلك تكررت ألفاظ وعبارات كثيرة مثل لفظ الخلق فى ”. "؛ ؛ " والذى خلق" فى‎ )١( 
.58 5 ,© 'والبصر" ثلاث مرات فى ", ؛ . 'وارجع البصر" فى "؛ 5. و"عذاب" فى‎ 
ء(١ا/‎ ,١5 و"السماء" فى ”", ه,‎ ء١١‎ .٠١ وأصحاب السعير" فى‎ .75 1١7:9 :8 '"نذير" من‎ 
,"٠١ و"الذين كفروا" فى كن 2,57 و'قل أرأيتم فى 58؟.,‎ ,ء5١‎ ٠» ٠١ و" أمن هذا الذى" فى‎ 
ظ‎ . ١7:١5 و"أأمنتم من فى السماء" فى‎ 

.76 59584 "7ل "ل 5كلى هلل تلء لاا‎ 23٠١ 5 : هذه الآيات هى‎ )١( 


الك 


سؤال فى الاية الثامنة؛ 5 الإجابة حتى الاية العاشرة كذلك,» ومن ثم 
يتكرر فعل القول (قالوا - وقلنا - وقالوا). ثم تكثف أفعال القول ومشتقاته فى 
الآيات الأخيرة من 7١‏ : 5 وهى تعبر عن أوامر موجهة إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم فى 7١‏ : 55» ثم يأتى السؤال والإجابة عنه فى 55. 75 . 
ويمتد الحوار من الله تعالى إلى نبيه حتى الآية الأخيرة. وقد ذكرنا كيف 
تتماسك الآيات التى بها لفظ القول فيما سبق من تحليل. 

ومما سبق يتضح كيف أسهم التكرار فى تحقيق تماسك هذه السورة: 
إضافة إلى غيره من الوسائل كما يتضح كل منها فى مكانه. 


رة !0 » 2 
أما سورة 'نوح"' فإنها - كما سبق بيانه - تدور حول ثلاثة محاور هى: 
-١‏ المرسل وهو الله تبارك وتعالى فى إرساله نوحا وتكليفه بالدعوة. 
؟- المتلقى المباشر وهو نوح عيه السلام الذى تلقى التكليف وقام بالدعوة. 
"- المتلقى غير المباشر وهم قوم نوح عليه السلام الذين تلقوا الدعوة 
من خلاله» لكنهم أعرضوا والاستمرارية الكائنة بين هذه المحاور 
الثلاثة» تحقة ا وا و ا ع و ا 
هذا الالتقاء الدلالى بين المحاور الثلاثة. 
000 تتركز حركته حول هذه المحاورء 
فق تقوو انكل الحائلة "إنلدة اريف اتنى كتير .مورمتنفا» وتكريوةة امات 
لتى تحيل إليه سبحانه, وهى بمثابة تكرار الاسم الظاهر. فى ستة وعشرين 
وي فهو إذن يمثل المسند إليه الأول فى السورة. وهذا التكرار يحقق 
تماسك عناصر الآية الواحدة» ويحققه فى أكثر من آية؛ فالأول منه قوله تعالى: 
فنا أَرْسَلنَا نُوحًا إِلى قؤْمه أن ألذر قَوْمَكَ من قَبْلِ أن يَأتِهُمْ عَذَابْ ألية(١)‏ 
(آن اعْبدُوا الله واتقُوهُ وأطيعون)() 
بالتفيييت 





(إيَغْفر لَكُمْ من نوكم وَيُوَحْركم إلى أَجَلٍ مُسَمى إِنْ أَجَلَ الله إذَا جَاءَ لا 

يُوَخَرُ)/ ؛ 

7 فقلْت امنتغفرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كَانَ عَفَارَا) ٠١(‏ 

(وَيْمْددكم وال وبَبنَ وَيَجْعَل لَكُمْ جنات وَيَجْعَلَ لَكُمْ أنْهارَا)(١1)‏ 

(وَجَعَل الْقمَرَ فيهنَ ثورًا وَجَعَل الشّمْسَ سرَاجًا) (11) 

ثم يُعيدكمْ فيهًا وخر جْكُمْ إخخرَاجًا1(4) 

505 الذى يحقق التماسك بين أكثر من آية قوله تعالى : 

(فقلت استغفروا بكم | إِنَهُ كان عَفارار 0١‏ يُرْسِلٍ السسّمَاء عَلَيكُمْ مذرَارَار 0 

َيُمْدْكمْ بأَمْوَال وبنين وبنعل لَكُمْ جنات ويَجَعَل لكم أَلهَارَار:0 ما لكم 

5 تَرُجون لله وَقارارم وقد خَلقَكُمْ أَطْوَارَاره 0 لم روا كيف لق الله 

سبع سموات طبَاقاره 0 وَجَعَل لمر فين ورا وَجَعَل الشمس سراجار"1) 

وَاللهُ ابتكم من ) الأررض لبَانامم م م يُعيد كم فيها وَيُخْرجُكم إِخْرَاجَارم) 

وَاللَهُ جَعَل كم الأرض بساطاره 0 

فقد تكرر لفظ الجلالة» واسم من أسمائه الحسنى» والضمائر التى تحيل 
إليه» فىهذه الآيات التسع» سبع عشرة مرة. وكذلك تجد التماسك النصى قائما 
بينها عبر علاقة الإسناد إلى الله تعالى. وعبر تشابه أطراف هذه الآيات 
'غفَارًا - مدرارا - أَنْهَارًا - وَقارًا - أَطْوَارًا - عبَاقًا - سراجا - كبَانًا - 
إِخْرَاجًا - ماطااء موكين المشعنالن. النقغرل: المبطاق. لكان - "ي: ركم 


إِخْرَ اجا". هذا إضافة إلى أن تكرار الاسم فى أكثر من آية يحقق التماسك بين 
هذه الايات. 


أما المحور الثانى» فى هذه السورة؛ فهو التكرار المتصل بنوح عليه 
السلام؛ فقد تكرر فى ثلاثة مواضع فى الآيات ,»١‏ 5 ظاهر ١‏ »كود 
عبر الضمائر فى ستة وعشرين موضعا من السورة. 








فقد ذكر صراحة فى الآية الأولى فى قوله تعالى : 
فنا أَرْسَلنَا نُوحًا إلى قَْمه أن أن ألذر قَوْمَكَ من قَبْلِ أن يَأتيِهُمْ عَذَابْ ليم 6 ١(‏ 
ولا يخفى هذا التكرار الرباعى لنوح فى أية واحدة» وما يحققه من 
تماسك بين عناصرها. وذلك ما حدث فى كثير من الآيات منها قوله تعالى : 
قال يا قَوْمٍ إِنّي كم كذيرٌ مُيين6/ ١‏ 
لقال رب إِنّي دَعَوت قَوْمي ليْلا وكهَارَا6/ه 
ثم ني أَغلنت ىم وَأمْرَرْت لَهُمْ إسْرَارَا1/6 
قال وخ رب إِنْهُمْ عصؤني والَبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِْهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ إلا 


خَسَارًا / 5١‏ 
(وَقَالَ وخ رب لآ تدر عَلَى الأَرْضٍ من الكفرية يار 
رب اغفن لي وَلوَالدَي ولمن دَخْل ‏ بتي مؤ مُؤّمنًا 2 الاية ./” 


وكذلك يسهم هذا التكرار فى تحقيق التماسك النصى بين أكثر من آية؛ 
مثل قوله تعالى من ٠١ :١‏ 'نوحا - قومه - أنذر - قومك/١‏ قال - يا قوم - 
إنى ١/‏ وأطيعون/" قال - رب - إنى - دعوت - قومى /5 دعائى /" وإنى 
- دعوتهم/, إنى - دعوتهم/١/‏ إنى - أعلنت/ 8 فقلت/١٠‏ . 

فقد تكرر إحدى وعشرين مرة فى تسع أيات ما بين الاسم الظاهرء 
والضمير المتصل بالفعل والأسم والأداة. ثم ينقطع هذا التكرار من 5١ :١١‏ 
لكنه مكرر بصورة ضمنية؛ فالآيات من ٠١ :١١‏ هى مقول القول الذى أشار 
إليه فى الآية ,"٠١"‏ ويمكن أن نعدها تفسيرية لهذا القول؛ وهذا نمط آخر من 
كي بر نا إلى ارج بي ار يروك التراره اروا يز 

٠١ :‏ تكرار ضمنى. ومع ذلك لما طال العهد ولم يُذكر نوح صراحة: 
امار حي 0 ا ل 


علم اللغة النصى (الجزء الثانى) 








ليحدث التماسك بين السابق واللاحقء» وتتوالى الضمائر لتكرار اسم نوح فى 
الآيات مثل (نوح - رب - عصونى)/١”‏ رب/١7‏ رب - لى - لوالدى - 
بيتى /58. والآبات كذلك من ؟7 : 54» التى لم يذكر فيها نوح عليه السلام؛ 
ولم تذكر ضمائر تشير إليه» هى مقول القول الذى أشير ليه فى ""١"‏ لذلك 
استعمل العطف للربط بين هذه الأقوال. وهذا ما حدث كذلك فى الآية "71" 
التى لم يذكر فيها ما يشير إلى نوح لفظاء لكنه ضمنيا؛ إذ إنها مقول القول. 

إذن نخرج من تحليل هذا المحور بأن نوح: عليه السلام قد ذكزٌ مكررا 
فى آيات السورة كلهاء باستثناء الآية "55" ومن ثم فهذه الآيات متماسكة 
نصيا من حيث الشكل والدلالة. 


مال ا ا ل ا 'قوم “فى ريه 
آيات» ثم تكررت الضمائر. التى تشير إليهم فى آيات السورة كلهاء فى أربعة 
وأربعين ينا مقهَا :ما يحقق ‏ التقانتك يوخ ختاضسس الاية الواحدة, وهذا 
كثير!'» نذكر منها قوله تعالى : 


روني كُلَّمَا دَعَوْتَهُمْ لتغفر لَهُمْ جَعَلُوا انيد في آذَانهم ادر 
يابَهُمْ وأصَرًوا وَاستَكْبرُوا امنتكبارا) (7) 


وَمَكرُوا مَكْرَا كبّارا4 ( جيه 
لزممًا خَطيئاتهم رفوا َأدْخَلُوا ارا فلم - لَهُمْ من دُون الله 
َنْصَّارًا4 )١5(‏ 


كر لي 1١‏ بعر مراك ببانة فى إر اكور وكارت وتأتى 
هو تكرار للفظ الفعلء ولم يكن مكراً كبيراً فحسبء بل كباراً. ثم يأتى 
الحراء مكور ١‏ فيه المي الذى يعودعليهم فى "75" خمس مراتء ليتناسب 


. ١7 مثل 3 اا ل ل قم ل اال الا ال مت‎ )١( 
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لتماسك الاية المفردة. 

أما نماذج النمط الثانى الذى يُحقق التماسك بين أكثر من آية؛ فإن ملاحظة 
التكرار على مستوى الآيات كلها يؤكد تماسك هذه الآيات كلها فيمابينها. 

إذن المحاور الثتلدثئة تكررت بصورة تؤكد تماسك السورة؛ بين عناصر 
الآية الواحدة» وبين عناصر السورة بصفة عامة» أو بين آياتها كلها. 

والسورة كلها يطبعها محوران أساسيان : 

- الإسناد» وهذا تبين من خلال عرض إسناد هذه الأمور إلى الله 
تعالى» ونوح عليه السلام» وقوم نوح٠‏ 

- الحوار» فالسورة كلها تعد حواراً بين الله تعالى؛ ولبيه فوح عليه 
السلام: وقوم نوح. ولا يخفى ما فى لغة الحوار من تماسك نصى بين 
المرسل أو المتكلم والمخاطب والنص. ع 
الذى هو نتاج الحوار القائم بين المرسل والمستقبل. 

ونستطيع القول كذلك إن الآيات من ” : 758 آيات تفسيرية للتكليف 
الذى أقره الله على نوحء ليكلف به قومه. وهذا ما حدث بالفعلء فالآيات كلها 
تفسر طبيعة هذا التكليف؛ ورد فعل قوم نوح. وهذا النمط يُعد من أنماط 
التكرار الكائنة فى السورة والمحققة لتماسكها النصي() 

وهناك تكرار يتناسب مع موضوع السورة مثل الندير فى ١‏ 5 
والدعوة فى 5, 5. "ء 8 . والدعاء على الظالمين: 9إوَلاً ترد الظَّالمينَ إلا 





)١(‏ "قال أبو الفتح بن جنى 0 الجملة تفسيرا لم يحسن الوقف على ما قبلها دونها لأن 
تفسير الشىء لاحق به» ومتمم له .. " انظر: الزركشى: البرهان» ”/ 70 وهو فى هذا يشير 
إلى شدة التماسك بين الجمل المفسر والصلة الشيرة 








صَلالا4/4١‏ لولاً ترد الظَالمينَ إلا ' تبَّارَ)78/6,: والضلال فى 254 07", 
والاستكبار مرتين 2 أية "بال يكلف الاستغفار فئ ١٠‏ أكثر من مرة» 
وطلب المغفرة فى 6 . 

مما سبق يتضح دور التكرار فى تحقيق التماسك النصى لسورة نوح. 


رة ل ال ىو ا 

أما سورة " الجن" فإن محورها الرئيسى هو الجن؛ فقد حدث منهم 
أقوال وأفعال»: ذكرها الله بالوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم» مع 
الإشارة إلى مصير كل من المؤمنين والكافرين. لهذا فالتكرار يمر على هذه 


الجكادو كذ لك 
احارة فائي “#ت[زسول فل كيه وساد: 
-٠١‏ الجن. ؛ - الذين أمنوا. ه- الذين كفروا. 


فقد تكرر لفظ الجلالة "الله' و'رب" فى ثمانية عشر موضعا بالاسم 
الكذافريو لخة عاتن موطها مفيين اه ليكون الحاصلء تكرار اسم الله تعالى فى 
تسعة وعشرين موضعاً من السورة. ومع ذلك لم يُذكر فى آيات السورة كلها. 
فعلى مستوى الآية الواحدة تجد تكراراً للاسم الظاهر فى قوله تعالى: 
وَأَن أن الْمَسَاجِدَ لله فَلاتَدْعُوا مّعَ الله أحَد1/41 ١‏ ظ ظ 
(إنا بَلاعَا من الله وَرِسَالته وَمَنْ يَعْصٍ | الله وَرَسُولَهُ إن لَهُ كارَ جَهَكمَ ...4 
.. الآبية(7) 
وكذلك الاسم الظاهر والضمير فى الآية الواحدة كما فى قوله تعالى : 
(وَأَئهُ تَعَالَّى جَدّ ربا ما انَحَذ صَاحبّة وَل وَلَدَا /. 


ونا ظَننّا أن لَنْ ' عجر الل في الأرْض وَل تعجر هرب ١١/6‏ 








(وَمَن يعض عَنْ ذكر ريه يَسلكْة عَذَابًا صَعَدا/7١‏ 

اقل ما ذو ربّي وَلاً شرك به أحَدا6/١٠‏ 

3 قد أَبْلَعُوا رسّالات بهم وأحَاط بمًا لََيْهُمْ وأخصى كُل شيْء 
د )2 


لقره سن + 


(تهدي إلى ارد قامنا يه ون أطثرلة يريا أحندا وآلة تقالى جد ينا م 
أذ أن لول الإ وال لى اله داوم كعك أ أن جز َ 
لله في الأَرْضٍ وَل تُعجرَة هَرَبارك,) وَأنَا لم سمعتا شق الو اا ا 
يُؤّمن ) بريه فلا يَخَافُ بَخْسًا وَل رَهقارمم» ظ 
وكذلك بين الآيات ١0‏ 2.18 15ء 7. وكذلك 75 77 . ولا شك أن 
النص كله مقول القول لله تبارك وتعالى» وأن السماح للجن بسماع القرآن 
كان من أمر الله ... ومن ثم فتكرار لفظة بهذه الصورة أمر طبيعى يتناسب 
مع أحداث السورة. 

أما المحور الثانى : فهو المتلقى المباشر للنص القرآنى؛ الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ وقد بدأت السورة بالأمر المباشر من الله تعالى إليه (قل)؛ 
فالآيات التالية كلها مقول القول» لذلك يتكرر (قل) مرة أخرى فى "7٠"‏ و"١؟‏ 
و "او الى 1 . وكذلك تكرر أفظل 'رسول" وا ٠.‏ ار التى تحيل إليه 
. خمسة عشر موضعا من السورة٠‏ 

لكن المحور الأساسى للسورة هو المحور الثالث؛ 'الجلن الذى 
به نرى اسم السورة؛ لذا فقد تكرر ظاهرا فى ثلاثة مواضع؛ ومضمراً فى 
ستة كلف موههما» أ ى ورد فى تسعة وثلاثين موكها ذفن سد رة اياتها 
شان وعتترون: .وقد ورد ظاهراً فى الآئة الأولى» مفتات للننورة +" 


4» 





9 
وه 


(فلْ أوجي َي أل تمع قر من الْجن قفاوا إن سمغنا اا عجي» 
وفيها كذلك تكرر ثلاث مرات عبر استعمال الضمائر فى 'قالو- إنا- 
سمعنا"؛ وهذا بدوره يؤدى إلى تماسك عناصر الاية. ومنه كذلك قوله تعالى : 
(وأنًا ظتَنًا أن لَنْ تقول الإنس وَالْجِنُ عَلَى الله كَذبّا/ه 
وكدلك فونه تمان : 


ل ع قرم 


رونا لْمَسْنَا السسّمَاء فَوَجَداهًا مُلئْتْ حَرَسًَا شديدًا ددا 
وأا كنا تَقعْدُ قعْدُ منها مَقاعدَ للسّمْع ...© الآية (4 
0 
ونا ظَتَنّا أن لَنْ تعجر اللَّهَ في الأرض وَلَنْ تُعْجِرَهُ هَربًا)/ ١١‏ 
إوأنا لما سَمْنا الهُدَى آمَنَا به» الآية (11) 
. ونا منًا الْمُسْلمُونَ ومن الْقاسطون فَمَنْ ملم فَأُولّتك تَحَرّوا رَشَدَا)/4؛ ١‏ 
وما الْقَاسطُونَ فَكانوا لجَهنَم حَطَبًا/15. 
وهذا التكرار تبدو وظيفته كذلك فى تحقيق التماسك بين أكثر من أآية؛ 
كما هو واضح بين الايات ل ؟ل "ل ت, ت, 5 . وه الو الاية 'لم "١‏ إذ كلها 
تتكون من اسم الجن ظاهراء ومضمراً؛ وهذا كما أكدنا مراراء يحقق التماسك 
النصى بين الايات التى بها ما يتعلق بالجن. 
وإذا كنا - فى فصل الضمائر - أثبتنا مرجعية الضمائر كلها إلى لفظ 
الجن المذكور فى الآية الأولى» فإن ما قيل هناك يمكن تأكيده هنا ما دامت 
فقد ذكر ظاهراً فى الآية الثانية 'ربنا" ثم ورد كرا باقطة ولف الجلالة 
والضمائرء ومن ثم فمرجعيته مثل مرجعية تكرار ما يتعلق بالجن. أما ما 


ل 2 ا 





يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم» فلم يُصرح به فى الآية الأولى» ولم 
يُصرح به ظاهرا إلا بعد اثنتين وعشرين آية من السورة: ثم فى الآية السابعة 
والعشرين كذلك. فمن ناحية الدلالة نقول إن مرجعية التكرار هنا داخلية لأن 
اسم الرسول معلوم ضمنياً لدى متلقى النصء هذا إضافة إلى ذكره فى آيات 
متأخرة. لكن من ناحية قوانين علم اللغة النصى الخاصة بترتيب المحيل 
والمحال إليه» نقول إن مرجعية التكرار هنا إما أن تكون خارجية سابقة لأنه 
لم يصرح به حتى الآية"١5”",‏ أو تكون داخلية لاحقة» حيث تشير الضمائر 
إلى لفظ 'رسول" الظاهر فى هذه الآية "7". وهى فى هذا تنافى القاعدة 
النصية التى تقول إن مرجعية التكرار سابقة. وعلى كل الأحوال فمرجعية 
التكرار هنا ليست مبهمة؛ لأن متلقى الوحى المباشر هو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وهنا يبرز دور قارئ النص ومعرفته بسياقه. 

والايات التفسيرية تظهر كذلك فى السورة. كما بين الآيتين 2١‏ ؟؛ 
حيث ذكرت الأولى "القرآن" » ثم فسرته فى الثانية بأنه " يهدى إلى الرشد 
... وكذلك ما بين 5 5١؛‏ فقد ذكرت "١1"‏ نوعين من الجن؛ المسلمين 
والقاسطين» ثم فسرت الجملة التالية فى 45 النوع الأول» والاية ١١‏ فسرت 
الفواخ الشانى :و النظرة الأكتملك تطهن أن الآيات من ؟: ١١‏ تفسر القول الذى 
أشار إليه الجن فى الآية الأولى ' فقالوا إنا سمعنا" ...إلخ. وقد أكد علماؤنا - 
كما أشرنا - شدة التماسك بين المفسر والمفسره١‏ 

أما المحور الرابع والخامس ٠‏ فيظهر الأول فى قوله تعالى : 


(وَمَنْ يَعْص اللَّهَ وَرَسُوَلَهُ إن لَه ارَ جَهَتمَ خَالدينَ فيا أَبَدا6/ ٠‏ 

(حَتَّى إذا َأَوا ما يُوعَدُون فسَيَعْلمُونَ مَنِ أْضْعَف تاصرًا وَأكَل عَدَدَا)/ ؛ ؟ 
والخامس فى قوله تعالى : 

ونا منًا الصّالحُون الآية )١١(‏ 








دم م 


ونا ما الْمُسْلِمُونَ ... فَمَن أمنلم فأوليك , تَحَرَوًا رَشَذَا/ ؛ ١‏ 
وهنا كذلك تكرار لآيات مثل قوله تعالى : 
#ول ' شرك بربّنَا أحد1/ ١‏ 
لقلا تدْعُوا مَعَ الله أحَدا/١‏ 
قل إِنمَا أذغو ري ولا أ شرك به أَحَدَا)/ 9 
وكذلك قزله تعالى : 
(وآنا طعا أذ أن تقول الإ ...0 د 
إوانًا ظتئًا أن ل عجر الله 0 
وكذلك : 
إيَيْدي إِلَى الرُشْد فَآمَئا به6/ ١‏ 
نالا سَمغنا اله آنا به/ ١‏ 


وكذلك يتحقق التماسك النصى للسورة عبر تشابه أطرافها؛ أطراف 
آياتها كلها؛ " عَجَبا - أَحَدَا - وَلَدًا - شَطَطًا - كَذبًا - رَهَقَا - أَحَدَا - شهبًا 
- رَصّدًا - رَشَدَا - قِدَدَا - هَرَبًا - رَهَقا اه إل وتشابه الأطراف من أنماط 
التكرارء لكن ليس تكراراً بالدلالة» لكنه تكرار صوتىء فكلها تنتهى بالوزن 
انطاك! واتتشفنا ها /اب 2 اراكهداء 
وهناك تكرار دلالى كذلك مثلما ظهر فى الايات 51١ 57” 25٠١ ,”2١4‏ 
فكلها تؤكد دلالة الوحدانية لله تعالى. إضافة إلى أن الآيات تعبر عن موقف 
الجن من القرآن الكريم بعد سماعه من رسول الله. 
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إذن أسهمت أنماط عديدة من التكرارء على مستوى الكلمة والجملة 
والآية» وعلى لساري إلى أو الصوتى والدلالى» أسهمت كلها فى تحقيق 
تفاسك مون 5 الحت: 


سورة 'المزمل" 

أما 5 المزرمل” التى تعبر عن الواجب توفره لدى النبى صلى 
الله عليه وسلم كى يقوم بأعباء رسالته التى كلفه الله بها وجعلها 'قولاً ثقيلاً"” 
فإن الحوار فيها صريح من الله إلى رسوله على الرغم من عدم ذكر لفظ 
القؤل»فيها الأ هورة واحدة: 'فالثدام .مق الله تعالى ».و المنادض رهق :سول الله 
ومن ثم تكرر لفظ الجلالة وما يحيل إليه فى سبعة وعشرين موضعاء منها 
ثمانية مواضع بالاسم الظاهر فى آية واحدة هى الآية 0 وكذا تكرر 
اسم الرسول بذكر صفة من صفاته فى الآية الأولى» ثم أتت الضمائر التى 
تحيل إليه» ولم يذكر لفظ الرسول إلا مرة واحدة فى 9 ,"١5"‏ تكرر ذلك 
فى ثمانية عشر موضعاً من السورة. ولما كانت السورة تهدف إلى تقوية 

جبهة الرسول لحمل الرسالة ومواجهة المشركين» كان من هذه العدّة قيام 
الليل» ترتيل القرآن» الذكر فى النهار» التبتيل إليه» الصبر على الأذى؛» ثم 
ترك الأمر أمر عقابهم إلى الله. ومن ثم تكرر ما يدل على هذه الأمور فى 
أكثر من موضع فى السورة كما سنشير. 

أما لفظ الجلالة فلم يذكر فى أول السورة» بل ذكرت ضمائر تحيل 

اليه ابتذاء .هين الآية الخامسة : 

(إنا سئلقي عَلَيِكَ قَولاً تَقيلا» 

ثم #رواذكر املم ربك وتبكّل اليه يعني 

ثم يربط بين هذه الاية وما تليها بتكرار لفظ "رب" وضميرين معه فى 
الآية "4و" 


رب الْمَششْرق وَالْمَغْرب لآ إِلَهَ إلا هْرَ فَائَحَدَةُ وَكيلا» 

وَدرْني 0 5 لنَعْمَة ...© الآية ١١/‏ 

ا أنكا جَحيم)/17 
الاسم الظاهر فيهما. ثم يربط بين عناصر آية أخرى بتكرار الضمير أكثر 
من مرة فيها: 

إن ا أَرْسَلْنا إِلَيَكُمْ رَسُولا شاهدًا عَلَيكُمْ كُمَا أَرْسَلَنَا إلى فرْعَوْنَ رَسُولة6/ه ١‏ 

ثم يتكثف التكرار للفظ الجلالة ظاهرا فى الآية العشرين فى ثمانية 
مواضع من الآية» وكذلك فى خمسة مواضع مضمراء وفى.موضعين بذكر 
اسمين من أسمائه تعالى؛ ويذلك كور فن: الاي فى بكمسة عقى موطيفا. 
وكل منها فى جملة؛ وبذلك يتماسك نص هذه الاية عبر تماسك جمله. 

أما رسول الفط ره طرف وس فيه اللسن ايذكزرء صن ضبده 
'المز مل" ريا أَيّهَا الْمُرمّلِ1/6 ثم تقو الى الأو امن الموتدية اليه ' قم الليْل - 
لقص منْه - أذ زذ - ول الا - وَاذكر ممم ربل - تبكّل إِلَيْه - فَانّحْذهُ 
وكيلاً - وَاصبِرْ - وَاهْجْرهُمْ - وََرْنِي - وَمَهُلهُم ' ويذكر فى أفعال أخرى 
غير الأمرء وكذلك يتصل بحروف للجر مثل: 

'عليك - ربك - أئكَ - تقوم - مَعَكَ" ويذكر ضمنياً مع الخطاب 
الموجه ليه مع الطائفة الذين معه فى مثل: لخطوة - عَلَيْكُمْ - فَافرَءوا - 
نكم - يَعرِبُونَ - يَبَعُونَ - يُقاتلون - فَافْرَءوا - وَأقِيمُوا - وَآثوا - 
وَأَقُرِضُوا - تُقَدّمُوا - لالفسكم - تجدوة - وَاستغفروا". وإذا كك شع ريسن 
الله فذكوو! يي هذه الضمائر التى تعود إلى الطائفة الذي معهكء فإن 0 
وسول نه قن كور اف قافنة بو تاطتين موسا سن سدور 4 بر مكنا ان 
استمرارية النص وتماسكه عبر تكرار لفظ الجلالة» ورسول الله صلى الله 








عليه وسلم. إضافة إلى وحدة دلالة السورة المباركة فى كونها وصايا للرسول 

وككر ان لفل اليل لك قمر خاصة فى هذه السورة كذلك؛ فقد ذكر 
ويه السورة فى خمسة مواضع "اللَيْل - نصفة - منة 5000 
بل'. وعلم مما سبق أن الآية التاسعة عشرة قد ٠‏ ختمت النص أو الشطر 
يع اويا ا تعد الى عقر كور ا «ذر ات 
الآية العشرون» وحتى تتماسك مع الآيات من :١‏ حدر الليل مرة 
أخرى فى الاية العشرين فى أربعة مواضع " اللَيْلَ » نصفة - ثليه » اليا ". 
كما ذكر الليل::فى ديداية الآيات» ذكن يعد القر آخ: لذلك تكرر ذكره فى الآية 
العشرين مرة أخرى باللفظ نفسه إفَاقْرَءوا مَا تَيسّرَ من الْقَرّآن» . 

ثم بالضمير فى لفَافرءُوا ما تبسر مئة6 

وبذلك تتماسك آيات السورة على الرغم من التباعد الزمنى بينهاء فإنها 
تماسكت دلالة. 1 

ونظراً لخلو السورة من الطابع القصصىء فإنها كذلك خلت من لفظ 
القول؛ إلا فى موضع واحد منها. وهذا تناسب بين موضوع السورة وما ورد 
فيها من كلمات وجمل وآيات. 

وهناك تكرار من نوع آخر تتسم به هذه السورة؛ وهو تكرار صيغة 
معينة من الأفعال» وهى صيغة الأمر؛ فقد تكررت ست عشرة مرة فى 
السورة. والأمر فيها موجه من قائل النص الله تعالى» إلى مستقبله صلى الله 
عليه وسلم» وكذلك الطائفة من المؤمنين. هذا إضافة إلى تشابه أطراف 
الآأيات من ”: ١9‏ . 

ونرى أن حديث النص عن الليل وعن القرآن فى الآية الأخيرة» والآيات 
الأولى» فيه نوع من "رد العجز على الصدر"؛ وهو نمط من أنماط التكرار 


إوى 255552525272 





النشقة للناك النصى لسورة المزمل. وكذلك الآية الثالثة تفسيرية للآية 
الثانية؛ حيث إنها د تفسر "الا قليلا". وكذلك الاية الثامنة عشرة» هى تفسيرية 
للآية السابعة عشرة: لأنها تفسير لذلك اليوم الذى يجعل الوالدان شيبا 

والايات من ١1 : ١1١‏ ذات دلالة واحدة؛ فهى تحمل الوعيد والنذير 
والعقاب للذين لم يؤمنواء ومن ثم وصف ذلك العذاب لهم ليتذكرواء ومن تم 
ربط بينها فى الآية "١5"‏ بقوله تعالى: إن هَذه تذكرّة11/6؛ ومن ثم فهى 
احفالن يعد تتصيل»..وكها: أن التقبنين بعد الاجمال نعط من التكرارء فإن 
الإجمال بعد التفصيل نراه كذلك ٠‏ 


* أما التكرار فى سورة "الضحى'؛ فقد تكرر فيها اسم الله تعالى فى 
عشرة مواضع. منها ثلاثة ظاهرة؛ وسبعة مضمرة وعلى الرغم من قصر 
السورة؛ فإن هذا التكرار قد أسهم فى تحقيق تماسك آياتها فيما بينهاء وتماسك 
عناصر الآية الواحدة؛ ففى الاية الثالثة يتكرر مرتين فى قوله تعالى : 

لما وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَلَّى6/" 

وكذلك فى الايات لا ل تغرر فيها كما حدث فى الاية الثالثة : 

ام الالوسدع .ا از ام 1 

#ألم يَجِدْكَ يَتيمًا فَآوَى رم وَوَجَدَكَ ضالا فَهَدَىرموَوَجَدَكَ غائلا فأغْتىر)6 

مع ملاحظة تكرار النمط النحوى فى هذه الآيات» وهو نمط من أنماطه 
التكرارى فى النص القرآنى. وكون هذه الضمائر التى تقوم مقام الاسم 
الظاهر "رب". وقعت فى هذه الآيات فإن هذا يحدث التماسك النصى بينها 

والمحور الثانى فى السورة هو رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد 
تكررت الضمائر التى تقوم مقام اسمه فى سبعة عشر موضعا من هذه 
السورة الذي أياتها إحدى عشرة. وقد علمنا مناسبة هذه السورة فيما سبق» 
وأنها كلها تسلية عنه من السخرية التى وُجهت إليه وأن الله تعالى قد قلاه 
ومن ثم فتكرار هذه الضمائر يوحى بأن الخطاب قائم بين الله تعالى ورسوله. 
وأن الله تعالى لم يدعه ويتركه كما زعم المشركون. 


الف 


وقد تكررت فى تسع أيات ليحقق التماسك بين مفردات الآيات مثل 
قوله تعالى: 
لما وَدَعَكَ ربك وما قَلّى4/ " 
(وَلسَوْف يُغطيك رَبك فتَرْضَى4/ه 
(ألم يَجِدكَ يتيمًا فآوّى/> لوَوَجَدَكَ الا ' فِيَدَى)/7 لوَوَجَدَكَ غَائلا 
َغْنَى 1/4 لما بدغمّة ربّكَ فَحَدَثْ6/١١‏ 
وكذلك يحقق تماسك أيات السورة فيما بينها؛ إذ إنه تكرر فى تسع 
أيات منهاء وذلك بعد آيتى القسم. 
ومن آيات تكرار النمط النحوى كذلك قوله تعالى7): 
ناما اليم فلا تَقهَن6/؟ 
وأا السّائل فلا تنْهَر6/١٠‏ 
ويوجد نمط آخر من التكرار فى السورة؛ وهو تشابه أطراف آياتهاء 
حيث إنها تنتهى بالألف المقصورة باستثناء الآية الأخيرة فقط. وهكذا تلتقى 
عدة أنماط فى التكرار لتحقيق تماسك سورة الضحى ٠‏ 
5 ودثمم سورة 'الشرح"' الوحدة المعنوية لسورة الضحى» 
تواصل إظهار النعم التى أنعم الله بها على نبيه ومن ثم فقد تكررت الضمائر 
ألم ترح لك صّدْرَكرم وَوَصَعْنا عَنكَ وؤْرَك:6 
(وَرَفعَْا لك ذكرّك) (4) لوَإلَى رَبك فاذغبْ 8/6 
وكذلك يتكرر النمط النحوى: 


)١(‏ وتكرار النمط النحوى فى القرآن الكريم كثير بصورة تدعو إلى بحثه فى دراسة مستقلة؛, 
خاصة السور المكية ذات الآيات القصيرة؛ ونهايات الأيات ذات الطول. 


_ابسببااااسسط 77 سس 


( فعل + فاعل + شبه جملة + مفعول به + مضاف إليه ) 

وذلك فين الآيات ١‏ 2 07 . ليؤكد تماساك هذه الايات فيما بينهاء مع 
إضافة أن تكرار هذا العنصر فى آيات ,»١‏ ؟, ٠4‏ 8 . يحقق التماسك النصى 

والاية """ تفسيرية للوزر الذى ورد فى الاية "؟" 

والحديث كله موجه إلى النبى صلى الله عليه وسلم؛ لذلك تكررت 
الضمائر التى تقوم مقام اسمه الظاهر فى أحد عشر موضعا من السورة : 

ألم تترّح لك صَدرَكَرم ووضعتا عنك وزرَك الذي أَنْقَضَ ظَهْرَكَرم 

عا وين 
جاءتا مكررتينء وتتضمنان نمطا من الشرح الذى منحه الله لنبيه؛ وهو اليسر 

0-08 يسارم إِنَ مَع الْعُسْرٍ يُمْرارم6 - 

فهما مكررتان لفظا ومعنى؛ وكذلك يتكرر فيهما النمط النحوى. 

* أما سورة "القارعة" فإنها تبدأ بتكرار اسم السورة فى ثلاث آيات 
تتالية: 

(القار عَهَ م ما الْقَار عَدَرم وَمًا أذرَاك مَا الْقَار عترم »© 

وهةا"التكر ان واللفظليو العسنىيحدك التفايك أو لك ورين عن ورهية هذا 
اليوم وشدة الفزع فيه. لذلك فإن تماسك الآيات الأخرى من 5 : ١١‏ مع 
الآيات الأولى كان عبر نمط التفسير؛ فهذه الآيات تفسيرية لهذه القارعة؛ وما 
سوف يحدث يومها. 


إضافة إلى تكرار النمط النحوى فى الايتين ه 


سس #7 


يَْمَ يكون النّاسْ كَالَْرَاش الْمَبْنُوث)/ ؛ 

(وككون الْجبَال كالْعمّن الْمنفُوشٍ»/ 5 

وكذلك نكر أن الخفط التحوى يوت 15 

(وَأمًا من خفت مَوَازِيئُُ/8 

* .وسورة 'التكاثر" نزلت فى هاتين القبيلتين اللتين ذهبتا إلى 
المقايق: لتقاخن كل مهما بمائرها: فنزلت: آنات السورة كلها تحمل ضمائر 
تعود إليهم؛ ومن ثم فهى تكرار لذكرهم فى هذه الآيات: ألْهَاكُمُ - رركم - 
َعْلَمُونَ - تَعْلَمُونَ - لَتَرَوْنَ - لترَوَكَهَا - لَعسأَلنَّ ". فقد تكرر فى الآيات كلهاء 


ومن ثم يحقق تماسكها فيما بينها. إضافة إلى وحدة مرجعيتها كما سبق. فهى 
مرجعية خارجية سابقة. 


وكذلك تكررت أآيتان هما ”23 4» باللفظ والمغنى» والنمط النحوى: 

(غلا ساف تفلفوت) (ثم كلا وف كغلمون» 

د وسورة 'قريش" تكرر فيها لفظل 'قر !ا يش" فى الاية الأولى» كد 3 
الضمائر التى تقوم مقامه فى الآيات الثلاثة هم ريش - إيااقمع " 
ليَعْبُدُوا - أَطْعَمَهُمْ - آمَنَهُ" . ومن ثم فمرجعية التكرار هنا داخلرة نزايقة. 

ثم يتكرر اسم الله تعالى: الذي أَطَعَمَهُمْ من جُوع وَآمَنهُم من حؤف». 


* وسورة "الكقوثر' تكرر فيها ما يقوم مقام اسم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى آيات السورة الثلاثة: 


نا أَعْطَيْنَاكَ الكوتررم فصل لربك وَانْحرر) إن شانئك هُوَ الأبْترْرم 6 


اوهذا يحقق تماسك أيات السورة كلها. وكذلك يتكرر أ لفظ لفظ "رب" مرة ش 
ظاهرا ومرتين مضمراً؛ الأولى فى (؟) والثانية فى .)١(‏ 








ومرجعية التكرار الخاص برسول الله خارجية سابقة. فلم يجر له ذكر 
فى السورة:؛ لكن السياق يوضح أنها تعود إليه. وكذلك مرجعية تكرار ما يقوم 
مقام اسم الله فى الآية الأولى» خارجية. 

ونمط آخر يتمثل فى تشابه أطراف الآيات الثلاثة: " الكوثرَ - وَانْحَرْ 
3 الأَبْعرُ 0 


* أما سورة "الكافرون" فيذكر لفظ الكافرين فى أول آية» ثم تتكرر 
3 التى تقوم مقامه فى آيات السورة الباقية كلها: 'تعبدُون - ألم - 
- أَم - لَكُمْ - ديلكم ". هذا طرف الكافرين. أما طرف النبى صلى 

عليه ومع قد كلمت 0 بوظيفة الاسم الظاهر فى أيات السورة 
كلها كذلك. "قل - بل - أنا - أعبك - لي". ومن ثم تتماسك أيات 
ا هذين و آياتها كلهاء جنبا إلى جنب. إضافة 
إلى تكرار لفظ العبادة مسندا إلى المحورين: ' أعبد - تعْبُدُونَ - عَابدُون - 


ماس وار 


أَعْبدُ - عَابِدٌ - عبدثم - عَابدُونَ - أَعَبَه 

وهناك تكرار الدلالة كذلك؛ إذ الايات كلها تؤكد دلالة واحدة؛ هى عدم 
اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم آلهتهم إلها من دون اللهء والعكس هم لا 
يعبدون ما يعبده هو. لذلك جاء الخاص بعد العام أى الملخص بعد التفسير» 
وهو ترلكم ديلكم ولي دين) ١‏ 

هذا إضافة إلى تكرار آيات بكاملها؛ مثل "2 5. أما ”.2 5 فين 
أطراف الآيات. 2 

* أما سورة "المسد" فإنها موجهة إلى 'أبى لهب" وزوجه؛ ومن ثم ذكر 
فىأول آية: لبت يَدَا أبي لَهَب وتبّ1/4. ثم تكرر ذكره بإحلال الضمائر محل 
)١(‏ وهذا النمط من التكرار يكاد أن يتحقق فى سور القرآن كلها. وسوف نعرض مناسبة هذا 

الموضوع بعض السور فى الجزء الخاص بالمناسبة. ْ 





الاسم الظاهر: ' تب - عَنْهُ - مَالَهُ - كسب - سيَصلّى - وَامْرَأنَهُ ". ثم تكرر 
امرأته فى الآية الأخيرة عبر الضمير: "جيدها" وكذلك تكرر "التب" مرتين. 

ومرجعية التكرار هنا داخلية سابقة؛ إذ تحيل إلى "أبى لهب" المذكور 
فى الآية الأولى. وكذلك مرجعية التكرار الخاصة بزوجه؛ إذ يرجع الضمير 
المُكرئر لها إلى المذكور سابقا فى الآية الرابعة. 

5 وسورة "الاج خلاص" تؤكد كلها وحدانية أله ومن ثم يتغرر لفظ 
الجلالة فى موضعيه ظاهرا فى .١ »١‏ ثم يتكرر عبر الضمائر فى7: 4 فى 
ثلاثة مواضع: "يلد - يُولَدْ - له". 

وفيها كذلك رد العجز المتمثل فى الآية الرابعة على الصدر فى 

قل هُوَ اللَهُ أخذ6/١‏ 

(ولم يكن لَهُ كفوًا أحذ4/؛ 

وأيضا تتماسك آيات السورة نصيا عبر تشابه أطراف آياتها؛ "أَحَدٌ - 
افيد عار لذ د اجذة. 

وكذلك التكان 18 4 تسو ام نما أخالل نانفا بهن :كانه تمان جد لا 
شريك له. 

* أما سورة "الفلق" فإنها كلها استعاذة بالله من شر عدة أشياء. 
وتطلب ذلك تكرار عبارة "من شر" فى أربع آيات منها: ؟, ”, 5», © . 

كذلك يوجد تكرار للنمط النحوى كما بين الايتين : 

#روّمن شر غاسق إذا وقب7/4 

رومن شر حَاسد إذا حَسّدَ6/ 0 


عع 
فزلية» 





وكذلك تكرار اسم الله "رفت" مرة ظاهرا فى "٠١‏ وأخرى مطدمرا فى" 

* وسورة "الناس"”, تكرر فيها لفظ الناس فى خمس أيات من السورة ١‏ 
آء 2 6 1 ولا يخفى ما لهذا من دور تحقيق تماسكها. ونلاحظ كذلك 
قوله تعالى: 


رب النّاسِ6/١‏ 

ملك الئّاس4/ ؟ 

ففيها تكرار لاسم الله مضافا إليه الناس. وكذلك فيها تكرار للنمط النحوى: 

(مضاف + مضاف إليه ) 

وتتشابه أطر اف الآيات كلها؛ إذ كلها تنتهى ب (الناس) ماعدا الآية 
الرابعة التى تنتهى ب "الخناس". 

ويرد عجز السورة على صدرها عبر تكرار لفظ الناس فى كلا 
الموضعين: 

(قل أغوذ برب النّاسِ/ ١‏ 

لمن الجئة وَالنّاسِ1/4 

وبعد هذا التحليل النصى لوظيفة التكرار فى تحقيق التماسك النصىء. 
نؤكد أن التكرارء بأنماطه المختلفة» قد أسهم فى تحقيق هذا التماسك. وأثبتنا 
أن وظيفة الضميرء فى كونه تكرارا للاسم» لا تقل أهمية عن تكرار الاسم 
الظاهر نفسه؛ ذلك لأنه يقوم مقامه. 








© المبحث الأول : موجزتاريحى. 
5 المبحث الثانى: أنواع المناسبة. 
© المبحث الثالث: أهمية المناسبة وعلاقتها بالتماسك النصى. 
© المبحة الرابع: التحليل النصى للسور المكية. 
وينقسم إلى: 
أ- المناسبة على مستوى السورة المفردة. 
)١-1-4(‏ مناسبة اسم السورة لمضمونها. 
(1-4 - ؟) مناسبة أول السورة لآخرها. 
(5-1-4؟) مناسبة آيات السورة لبعضها البعض. 
ب- المناسبة على مستوى أكثر من سوره. 
ويتكون من: 
(#-ب-١)‏ مناسبة فواتح أكثر من سورة. 
(غ:-ب- 5) مناسبة خاممة السورة لفاتحة ما تليها. 
(#:-سب- 5؟) مناسبة السورة بأكملها لسورة أخرى. 
يو (:#-ب- 5 ) مناسبة القصة الواحدة فى أكثر من سورة. 
2 (4-ب- 0) مناسبة الإجمال والتفصيل بين الآيات فى نيا 


١ 3‏ م أكثر من رو 
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بداية نشير إلى أن المقصود بالمناسبة هناء ليس مناسبات النزول؛ أى 
الأحداث الملازمة لنزول آى القرآن الكريم. بل نقصد بالمناسبة هنا مناسبة 
ترتيب سور القرآن الكريم بهذه الكيفية» وكذلك ترتيب آياته المحكمات. بهذه 
الصورة من التماسك والتناسب كما سيتضح. 

وهذا يطرح سؤالا مؤداه: أكان هذا الترتيب توقيفياً أم توفيقياً؟ 

والذى نذهب إليه أنه توقيفى. فبعيدا عن الأسباب الكثيرة التى شغل بها 
الكثيرون لإثبات هذا الرأى» نقول إن الملاحظ للتماسك النصى لآيات القرآن 
الكريم وسوره كلهاء لا يملك إلا أن يقول بهذا الرأى؛ فهذا من الصعب أن 
يكون من صنع بشرء خاصة فى هذا العصر الذى حدث فيه الجمع والترتيب 
للمصحف الشريف؛ ذلك "لأن تلك الاعتبارات المرعية -[المقصود بها 
مناسبة أول السورة لأخرهاء وأولها لأول ما تليهاء وآخرها لأول ما تليهاء 
وغير ذلك من أنواع المناسبة ]- فى هذا الترتيب لم تكن من منهج الصحابة 
فى التفكيرء ولا سمعنا أن اجتماعا حدث بينهم لهذا الترتيب ....07). والذى 
نريد تأكيده هو دور التماسك النصى فى هذه القضية؛ فهو كما أثبتنا فيما 
سلف؛ وما سوف نحاول فيما يأتى» يؤكد التماسك النصى المحكم لآيات 
القرآن الكريم وسوره. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كبيراً. 

إضافة إلى أنه كيف يكون هذا الكتاب محفوظاً مرتباً عند الله تعالى 
بصورة تخالف الصورة التى رتب عليها! 

والبحث فى المناسبة» بالمعنى السالف الذكرء لم يكن الاهتمام به كبيراً: 
وهذا لدقته وخفائه كثيرا؛ إذ يحتاج إلى كثرة إعمال للفكر وإمعان للنظر حتى 
يمكن ملاحظة المناسبة بين الآيات أو بين السور. وهذا ما أكده الزركشى 


. 5١ د. عبد القادر عطا: مقدمة تحقيق كتاب تناسق الدرر فى تناسب السور للسيوطى)» ص‎ )١( 
/١ وقد ذكر كذلك الخلاف حول توقيفية الترتيب وتوفيقيته. وانظر: الإتقان للسيوطى‎ 
.١ 74 ١الك‎ 





نقلاً عن الرازى ' فقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته» وممن أكثر منه 
الإمام فخر الدين الرازى؛ وقال فى تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودعة فى 
الترتيبات والروابط7). 

ويذكر أحد الباحثين أن "ابن العربى قد يئس من طلاب العلم والعلماء 
الذين اعرضوا جملة وتفصيلا عن هذا العلم الجليل» وأعرب عن يأسه فى 
قولة ارقياظ: آى" القز آرم بعضيها عضن .حكن ككون: كالكلمة الواحذة متشقة 
المعانى: منتظمة المبانى» علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحدء عمل 
سورة البقرة» ثم فتح الله لنا فيه» فلما لم نجد له حملة» ورأينا الخلق بأوصاف 
البطلة» ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين اللهء ورددناه إليه"7). 

ومعلوم من هذا الرأى أن قوله "ارتباط القرآن بعضها ببعض حتى 

تكون كالكلمة الواحدة"» هو ما يُقصد به التماسك بين عناصر النص؛ فالترابط 
يعنى فى مجمله للتماسك. 


ويُذكر أن أول من ألف فى هذا العلم 'النيسابورى"؛ فقد قال الشيخ أبو 
الحسن الشهرابانى: أول من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه من 
غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابورى (١51ه)‏ وكان غزير العلم فى 
الشريعة والأدب؛ وكان يقول على الكرسى إذا قرئ عليه الآية: ليتم جعلت 
هذف الآنة إلى معنت :015 وها الحكية فى بحدل هاه اللسوروة إلى كنف هده 
سونو ا 

ويفك»: السوظطين: هكذا : اخن يق : العلماء. الذرق تقار بع انيد 
حيث 'أفرده بالتأليف العلامة أبو جعفر بن الزبير شيخ أبى حيان فى كتاب 


. "651/1١ الزركشى: البرهان»‎ )١( 
وانظر نص ابن العربى فى:‎ .5٠ (؟) د. عبد القادر عطا؛ السابق» ص‎ 
ب- السيوطى: الإتقان» ”7/ 77". وقد أفرد‎ "* /١ أ- الزركشى: البرهان»‎ 
نوها كائلا النحدية معن متاسنة الاباك و السول.‎ 


0 الزركشى: السابق» /١‏ 21 وانظر السبيوطى: السابق» ّ/ 10 


يي ل م 





سمّاه "البرهان" فى مناسبة ترتيب سور القرآن"؛ ومن أهل العصر الشيخ 
برهان الدين البقاعى -[ت885/ه] فى كتاب سماه 'نظم الدّرر فى تناسب 
الآى والسور"» وكتابى الذى صنعته فى أسرار التنزيل كافل بذلك؛ جامع 
لمناسبات السور والآيات ... وقد لخصت منه مناسبات السور خاصة فى 
جزء لطيفء سميته "تناسق الدّرر فى تناسب السور ... وممن أكثر فيه الإمام 
فحن الذوق عن 1 


ثم ذكر آراء لكل من "ابن : 0-6 3 الدين بن عبد السلام"» 
والشيخ 'ولى الدين الملوئ": والإمام 'الرازئ!' أ. وهذا يؤكد» بصورة ضمنية» 
إدراكهم لقضية المناسبة. 


ل ل ال ل 
رأى أن "القرآن نزل فى نيّف وعشرين سنة فى أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة» 
وجا كان كتلك الا رثاتي ريط بخضمة بعطن» 1 لا وكين أنترتعك تضرف 
الإله فى خلقه وأحكامٌه بعضها ببعضء مع اختلاف العلل والأسباب ... 7). 

ثم يأتى الرأى الآخر ليؤكد أنه " قد قد وهم من قال: لا يُطلب للآى 
وي ا ا و 0 وفغيل :لكايه انها غلن 
حسب الوقائع تنزيلاء وعلى حسب الحكمة ترتيبا ... 4). 


والق ترك ان لكر ان الكريص تل معملة و اكدة إلى ميك العراة: فى 
السماء الدنياء فى ليلة واحدة ثم نزّل على رسول الله صلى اي 
فى نيف وعشرين سنة منجما. وهذا النزول مرة واحدة يوحى بتماسكه 
ووجود المناسبة بين الآيات من ناحية وبين السور من ناحية أخرى. ومن ثم 
فلا مكان للزعم بعدم الربط بين اياته وسوره. 


)١(‏ السيوطى: أ - الإتقان» 7/ 77" ب- معترك الأقران» /١‏ 4ه - هه 
)١(‏ يُسمى الرازى هذا العلم " بكيفية النظم" انظر مقدمة تحقيق مفاتيح الغيب» ١8 /١‏ 
(") الزركشى: المصدر السابق» /١‏ "" 

(4) الزركشى: المصدرء /١‏ 76 . 


عدي 
حي يم 


والهدف من هذا الموجز التاريخى هو تأكيد فكرة المناسبة» متى بدأت». 
ومن ثم وظيفتها فى تحقيق التماسك. فقد أكد بعض علماء التفسير وعلوم 
القرآن أن المناسبة تبرز وظيفتها فى تحقيقها للترابط» ومن ثم للتماسك وهذا 
ما سنناقشه بعد معرفة أنواع المناسبة. 
















































































قد يسأل سائل: ما موقف علماء النصية من قضية المناسبة ودورها فى 
تحقيق التماسك النصى؟. والإجابة أنهم لم يشيروا إليها على أنها وسيلة من 
وسائل التماسك النصى. فقد سبق ذكر الوسائل التى اهتموا بذكرها. ولكننا 
هنا نضيف وسيلة المناسبة؛ إذ إنها تمثل وسيلة من أهم وسائل التماسك 
النصى: شكليا ودلاليا. . وسوف نحاول أن نؤكد فى هذا الفصل تلك الوظيفة 
الأساسية للمناسبة. 

ونظراً لعدم ذكر النصيين لأهمية المناسبة» فسوف نعتمد» فى ذكر 
أنواع المناسبة» على آراء علمائنا('). 

فقد قسّم ابن أبى الإصبع. المصرى (ت554ه) المناسبة إلى نوعين 
'مناسبة فى المعانى» ومناسبة فى الألفاظ» فالمعنوية أن يبتدئ المتكلم بمعنى 
ووو اسع يس و موي 

قل ركم إن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اليل سَرْمَدا إِلَى يَوْم الْقيّامَة مَنْ إِلَهُ غير 

الله يَأنِكُمْ بضيّاء أقلا تَسْمَعُونَ القصص/١”7‏ . 1 

لما كان سبحانه. هو الجاعل الأشياء على الحقيقة» وأضاف إلى نفسه 
جعل الليل سرمداً إلى يوم القيامة» صار الليل كأنه سرمد بهذا التقدير» 
وظرف الليل ظرف مظلم لا تنفذ فيه البصرء لا سيما وقد أضاف الإتيان 
بالضياء الذى تنفذ فيه الأبصار إلى غيره؛ وغيره ليس بفاعل على الحقيقة: 
فصار النهار كأنه معدومء ... والليل كأنه لا موجود سواه ... فاقتضت 
البلاغة أن يقول " أفلا تسمعون" لمناسبة ما بين السماع» والظرف الليل الذى 
ا 

قل أَرَيْكُمْ إن جَعَلَ الله عَلَيَكُمْ الليْلَ سَرْمَدا إلى يَوْم القيَامَة مَن إِلَهُ غير 

الله يكم بي سكو فيه ذلا لإعرزود) | لقص ]6 ... 


)١(‏ وقد تحدث د. محمد خطابى عن المناسبة فى كتابه لسانيات النص. ولم نجد غيره تحدث عن 








وأما المناسبة اللفظية فهى توخى الإتيان بكلمات متزنات؛ وهى على 
ضربين: تامة وغير تامة؛ فالتامة أن تكون الكلمات مع الاتزان مقفاة وأخرى 
ليست بمقفاه 6 وفن شواهد التامة قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
أعيذكمًا بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عَيْنِ لامة" فقال 


ول يذل علقةه :رقن الت اننع نكا المناسة اللفطية القامة و مك 
أمظلة المقاسة للدي ازل بتي لد عرد وبر 
إن أحبّكم إلىَّ وأقربكم منى مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً 
0 أكنافا" 


تناسب بين أخلاق وأكناف مناسبة اتزان دون تقفيه'(1). 
فهى عنده ار 


تامة ناقصة ‏ 

وهذا التقسيم يتسم بالعموم. ومع ذلك فلا : : تخرج المناسبة عن هذين 
النوعين؛ فهى إما متعلقة بالدلالة بين المتناسبين» أو متعلقة تالشكل بينهما. 
والمدقق فى تقسيم السيوطى - على الرغم من كثرته - يجد أنه لا يخرج 
عن هذين النوعين الأساسين؛ فقد قسّمت عنده إلى: 

الأول: بيان مناسبات ترتيب سورة؛ وحكمة وضع كل سورة منها. 

5 ' ا لك 

الثانى: بيان أن كل سورة شارحة لما أجمل فى السورة التى قبلها. 

الثالث: وجه اعتلاق فاتحة الكتاب بخاتمة التى قبلها(") 


1( ابن أبى الإصبع المصرى: تحرير التحبير» 561 4ك , 
(1) "الكتاب" هى كذلك فى النسخة المحققة؛ غير أننا نرى أنها تكتب "السورة" . 


ميس سس جح لسسيييسييه 


الرابع: مناسبة مطلع السورة للمقصد الذى سيقت له؛ وذلك براعة الاستهلال. 

الخامس: مناسبة أوائل السور لأواخرها. 

املاس اياك :تر ان انهه بن عقاوق يحضهها يومظ وار اليا 
وتلاحمها وتناسبها. 


السابع: بيان فواصل الآىء؛ ومناسبتها للآى التى ضمت إليها. 
الثافق > متاسية أسفاء السون :ليان( 


ويشترط السيوطى؛ إضافة إلى هذا التقسيم» شرطا لتحقق المناسبة؛ 
وهو ضرورة وجود معنى رابط بين المتناسبين؛ بمعنى أن مرجع المناسبة 
.فى الآيات "إلى معنى رابط بينها عام أو خاص عقلى أو حسى أو خيالى أو 
غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهنى كالسبب والمسبب والعلة 
والمعلول والنظيرين والضدين ونحوه7). 


ويلفت النظر فى ذكر هذه الأنواع ما لدى السيوطى وغيره من إحساس 
نصى يتعلق بمراعاة العلاقات القائمة بين مكونات النص الواحدء المتمثل فى 
السورة - على سبيل المثال -.؛ وفى عدة نصوص كذلكء, كما يتضح فى عدة 
سور. وقد سبق وصف القرآن الكريم بأنه كالكلمة الواحدة المتسقة» وهذا يوحى 
بحاسة نصية. وهذا لم يكن على سبيل الأحكام المجردة لتنزيه الكتاب الحكيم» بل 
جاءوا بنماذج كثيرة» بل بكتب كاملة؛ تتحدث عن هذه العلاقات وتؤكدها. 

والمعنى الرابط الذى ذكره السيوطى وغيره شرطأ لوجود المناسبة هو 
الذدى نقصد به الاستمرارية المتحققة عبر كلمات وعبارات وجمل وآأيات 
وفقرات مكونة للنصء» بل عَبْر أكثر من نص. ومن ثم تظهر العلاقة بين 
المناسبة والتماسك النصى. وهذا موضوع المبحث التالى. 


1 55 - 56 السيوطى: تناسق الدور فى تناسب السور.ء» ص‎ )١( 
1 /١ وانظر الزركشى: البرهان»‎ . ١.8 ل‎ ١٠١8 السيوطى: الإتقان» ؟/‎ (1) 
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أهمدة المناسية وعلاقتها بالتسماسك النصى 


رمحم أحح. 


علم اللغة النصى (الجزء الثانى) - 


































































































































































إذا علم أن المناسبة تقتضى وجود علاقة بين المتناسبين» قد تكون 
ظاهرة؛ وقد تكون غير ظاهرة فيُبحث عن الدعامة - على حد تعبير 
السيوطى - التى يمكن أن تجمع :بينهما. إذا غلم ذلك؛ فالمناسبة توصل إلى 
العلاقة. وهذه العلاقة بدورها تقتضى مرجعية من أحد المتناسبين إلى الآخر. 
وإذ] اكستقت هذه الم سجدية» تحقق ١‏ التفايتك تنتهما . فقا قحليو «العلكة القائمة 
بين المناسبة والتماسك النصى. وإسهامها فى التحليل النصى. 
المناسبة له العلاقة ل له اللمرجعية ‏ _ له التماسك 

وإذ رجعنا إلى آراء علماتنا رأينا النيسابورى (771ه) قد اكتفى من 
هذه العلاقة بطرح تساؤلات 'فكان يقول على الكرسى إذا قرئ عليه الاية: لم 
اك هده إرارة :إلى يكنس ين وما الحكية فون كمعن هذه المتور 5 إلى بحنب 
هذه السورة؟1). ولا شك أنه لم يقف عند هذه التساؤلات» بل كان يجيب 
عنهاء فقد كان - كما ذكر الزركشى نقلا عن الشهرابانى - غزير العلم فى 
الشريعة والأدب. فهو فى هذه الأسئلة يبحث عن وجود المناسبة بين الايات 
وبعضها وبين السور وبعضها. وهذا يوصل فى النهاية إلى إبراز ترابطها 
ومن ات العامديا. 


أما الزركشى فإنه يعلن أن فائدة معرفة المناسبة فى لحتل أحواء 
الكلام بعضنها آخذا بأعناق بعضء فيقوى بذلك الارتباط» ويصير التأليف حاله 
حال البناء المحكم, المتلائم الأجزاء""). 

فلا يخفى ما فى هذا الرأى من أهمية كبيرة لإبرازها لوظيفة 
المناسبة؛ إذ إنها تسهم فى تحقيق الارتباط بين عناصر النص. وهذا ما 
ره لداناك للضي وهذا ما جعل الشيخ عز الدين بن عبد السلام (ت 
ه) يشترط فى المناسبة أن يكون "ارتباط الكلام واقعا فى أمر متحد 
مرتبط أوله بآخره(). 


)1( ال كددى: البرهان» /١‏ ان 
(1)انفسه 


(") الزركشى: السابق؛ ١//ا"‏ 








وينقل الزركشى عن بعض مشايخه طريقة البحث عن المناسبة بين الآيات. 
بل بين السور كذلك؛ 'فالذى ينبغى فى كل آية أن يبحث أول كل شىء عن كونها 
مكملة لما قبلهاء أومستقلة. ثم المستقلة؛ ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففى ذلك علم 
جم. وهكذا فى السور يُطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له(). 

وهذا يبين تعدى نظرتهم إلى النص عامة» ولم يقف تحليلهم عند حد 
الكلمة الواحدة أو العبارة أو الجملة أو الآية» بل ما يسبقها من آيات؛» وما 
العلاقة القائمة بينها. بل تعداه إلى السور كلها؛ إذا إنها العناصر الكبرى 
المكونة للنص الأكبر "القرآن الكريم'". وهذا يذهب بالباحث - فى غير تحيز 
أو دخول فى صراعات فكرية - إلى التسليم بالأسبقية فى التحليل النصى 
بهذا الفكر الواعى لأهمية التماسك النصى على المستوى الأكبر؛ فإذا كان 
النصيون - كما ذكرنا - يرون إمكانية أن يعد الكتاب الكامل نصا فإن ابن 
الأعرابى ذكر أن القرآن الكريم - لشدة تماسكه كالكلمة الواحدة. 

وينقل السيوطى رأى الزركشى - وإن لم يذكر اسمه - فى فائدة 
المناسبة. لكنه يضيف ضرورة وجود المناسبة» ظاهرة أو غير ظاهرة؛ حتى 
يظهر الارتباط؛ ' فذكر' الآية بعد الأخرى إما أن يكون ظاهر الارتباط لتعلق 
الكلام بعضه ببعض وعدم تمامه فى الأول» فواضح ... وإما ألا يظهر 
الارتباط؛ بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرىء وأنها خلاف النوع 
المبدوء به؛ فإما أن تكون معطوفة على الأولى بحرف من حروف العطف 
... أؤؤلا. فإن كانت معطوفة فلابد أن يكون بينهما جهة جامعة -[أى 
مناسبة]- ... وإن لم تكن معطوفة فلابد من دعامة تؤذن باتصال الكلام: 
وهى قرائن معنوية تؤذن بالربط(". ١‏ 

فالداعامة أو. الجهة الجامعة هى: المناضية ).و وظليفكيا كحقية. :اتضصال 


.,٠١٠8 3١08 ب الإتقان» ؟/‎ ١ لاه 8ه‎ /١ أ معترك الأقران»‎  :ىطويسلا‎ )١( 


حتت اللسحتيييمرم 


الكلام. ومن ثم تماسكه النصى. وهنا تبرز العلاقة بين المناسبة والتماسك. 
فى ضوء التحليل النصى. 

وينقل محقق مفاتيح الغيب منهج الرازى وأسلوبه؛ فأسلوبه "البدء بذكر 
آية أو مجموعة آيات»ء ثم يبدأ بالتقديم لها بشكل مختصرء وهذا ما يُسمى بعلم 
التناسب بين الآيات» وهذا العلم يحتاج إلى عقلية تتميز بسعة الأفق؛ إذا إنه 
يخدم معنى الآية لأنه يربط الآية بما سبقها من الآيات ... وقد برع الرازى 
فى ربط الآيات السابقة بالآيات اللاحقة(١).‏ 

فالمناسبة إذن تحقق الربط بين الاية وما تسبقها من آيات ومن ثم فهى 
تحقق التماسك بين هذه الآيات. 


از العاف ون اقم راط اتى الصيع فى تكليق الماك التصدي بدن 
ناحية. ومن أهم الأسباب. التى تبين إدراك علماتنا القدماء للتحليل النصى 
نضو1 6 تدرب قدا من التحليل المعاصرء بل تفوقه فى الجزء الخاص 
بالمناسبة كما سيتضح فى التحليل النصى للسور المكية فى المبحث الثانى. 


١/8/١ انظر مقدمة المحقق لمفاتيح الغيب.‎ )١( 
ويذكر محقق كتاب البرهان فى توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان" للكرمانى.‎ 
والذى أخرجه المحقق بعنوان "أسرار التكرار فى القرآن ". يقول: " ولقد أدخل الفخر الرازى‎ 
علم مناسبات الآيات والسورء. وارتتاظ محضدها سحن جضن تصدين كتين والكداء :وركاء عقينا‎ .. 
كل ون لحك بح ون "إن الإعجاز يكاد ينحصر فى هذا المعنى الذى لا يوجد‎ 
أبدا فى كلام البشر".‎ 
. انظر: الدراسة الملحقة بالتحقيق تحتى عنوان " دراسة فى إعجاز القرآن"» ص ©1؟‎ 
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سوف تختلف السور التى تحلل هنا عن السور التى تم تحليلها فى 
الفصول الاخرى؛ فالسور هناك كانت متفرقاتء بمعنى لم تكن متتالية مباشرة 
فى الترتيب المصحفىء بل كان فيها ما يخص الثلث الأول من المصحف. 
ومنها ما يخص الثلث الثانى؛ ومنها ما يخص الثلث الثالث. وكذلك كان منها 
ما يمثل نموذجأ للسور الطوال؛ ومنها ما يمثل نموذجاً للسور القصارء ومنها 
ما يمتل السور المتوسطة الطول. أما هنا فيختلف الأمر؛ فهنا سوف نناقش 
التماسك القائم بين السورة والسورة التى تليها مباشرة؛ بل التماسك بين عدة 
سور متجاورة؛ ومن ثم سوف يختلف اختيار السور هنا عن الفصول الأخرى. 
وكما ذكرنا فى مكونات هذا الفصل؛ هناك أنماط من التحليل النصى 
عبر المناسبة فى سورة مفردة» وهناك أنماط أخرى فى سور متعددة ومن ثم 
يمكن تناول كل منهما على حدة كالتالى: 
أ -المناسبة على مستوى السورة المفردة: 
فالسورة تبدأ من اسمهاء ثم مقدمتهاء ثم مضمونهاء ثم خاتمتها. وذلك 
كله عبر آيات متعددة ذات فواصل قد تتفق - وذلك الغالب - وقد تختلف. 
ولكل من هذه الأقسام المكونة للسورة وظيفة؛ أو مناسبة إما مع موضوع 
السورة» أو بين أولها وآخرهاء أو بين اسمها ومضمونهاء ... إلخ من 
دقات المناسبة التى تقوم بدورها - كما سنرى - بوظيفة التماسك النصى 
للسورة. ولذا فسوف نفصل كل عنصر من هذه العناصر عبر التحليل النصى 
فى الصفحات التالية. 


(1-1) مناسبة اسم السورة لمضمونه(١":‏ 

عنوان النص بصفة عامة» أول ما يواجهه متلقى النص أو محلله» ومن 
ثم فهو يحتل مكانة عالية فى التحليل النصى؛ فالنص قد يكون مكملا للعنوان» أو 
)١(‏ نمط المرجعية هنا متبادلة؛ فالعنوان يرجع مرجعية لاحقة إلى مضمون السورة؛ ومضمون 


السووة: تروجع مززجكدية صعارقة: إلى. عو انها . وكلتاهها بمرييتفية واخلية . وقن. هذا يران الى 
التماسك بين أسم السورة ومضمونها. 


ل 7 
2 لتكت 


نوظنها لفدولا شك فى أنه يكوق._مقضيلا للاجمال. الكائق: فيد وكذلك أنيم 
السور؛ إِذ إنه يمتل عنوانها. وهذا المبحث يحتاج إلى دراسات كثيرة» لا فى 
النضن القرادى وحم رق فى التضوطن النازية والشتعرية الأخررى: 

'فللعنوان قيمة إشارية تفيد فى وصف النص ذاته وغنى عن البيان أن 
طبيعة العلاقات بين النص وعنوانه من المباحث الحيوية الطريفة التى 
مازالت فى حاجة إلى دراسات علمية تحليلية عميقة7". 


وقد نبه علماؤنا القدامى على أهمية اسم السورة؛ إذ "ينبغى النظر فى 
اختصاص كل سورة بما سميت به ولا شك أن العرب تراعى فى كثير من 
المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون فى الشىء من خلق أو 
صفة تخصه أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائى للمسمى؛ 
ويسمون الجملة من الكلام والقصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها. وعلى ذلك 
حرت أسطاء دون لقو ار حو ظ 


سورة "الفات الل 
تححفت: اماه هذه السو 4ه و لحل كدلق فى عدن بهذ د انيما 01 


والذى يهم الدراسة هنا علاقة هذه الأسماء بمضمون السورة؛ فمن هذه 
الأسماء سورة "الحمد"؛ ومناسبة هذا الاسم للسورة تكمن فى كونها بدأت بذكر 


ء١ط د. محمد العبد: اللغة والإبداع الأدبى: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيعء القاهرة»‎ )١( 
4/8 ص‎ 8 

)١(‏ السيوطى: الإتقان» /١‏ 5ه - 55 وقد ذكر أمثلة لسورة البقرة وآل عمران والنساء والأنعام 
والمائدة .. إلخ وقد أشار د. محمد خطابى إلى إدراك علماء البلاغة أمثال الجاحظ وابن 
طباطبا والحاتمى وحازم القرطاجنى؛ ظ 
لضرورة التماسك بين عبارات النص وجملة وفصوله أو فقراته» بل ضرورة التماسك بين 

الفصول المكونة للعمل من ناحيتى الشكل والدلالة. انظر: السانيات النصء» ص -:1١5١‏ 2.7519 

(") انظر: النحاس: معانى القرآن الكريم؛: .5٠ :47 /١‏ حيث ذكر من أسماء هذه السورة: الحمد: 
فاتحة الكتاب؛ أم القرآن؛ السبع من المثانى. وذكر فى الهامشى للمحقق أن القرطبى ذكر لهذه 


السبورة اذى عشر أسما. 
حك م 
»4 





'الحمد" 8 الْحَيْدُ للَّ لله رَبّ الْعَالَمِينَ4. أو كما قال القرطبى: "لأن فيها ذكر 
الحفد"” اء وشو أن فرها مخامدة ييخ: انعم اللتنور نوز لكي الأول تنقيا + وقد 
كثير فى السور المكية؛ حيث تبدأ هذه السور بذكر اسم السورة؛ ومن نماذج 
هذه السور. القلم» الحاقة» المعارج» نوحء الجن» المزملء المدثرء القيامة: 
المرسلاتء النبأء النازعات»: عبسء التكويرء الانفطارء المطففين» الانشقاق» 
البروج» الطارق»؛ الأعلىء الغاشية؛ الفجرء البلد» الشمسء الضحىء الشرح. 
التين» العلق: القدر؛ البينة» الزلزلة» العاديات» القارعة؛ التكاثرء العصرء 
الهمزة؛ الفيل؛ قريشء الكوثرء الكافرون» النصر الفلق» الناس. 

وإذا كان تكرار لفظ بين جملتين يحقق التماسك فيما بينهماء فإن تكرار 
اسم السورة؛ فى السورة نفسهاء يؤدى إلى التماسك بين السورة واسمها. وقد 
يكون ذكر اسمها فى أولها أو فى طياتهاء . أو فى آخرهاء المهم أن هذا الذكر 
لاسم السورة فى ضوء علم اللغة النصى يمثل مرجعية سابقة؛ والمرجعية من 
الوسائل المحققة للتماسك النصى. هذا إضافة إلى أن موضوع السورة قد 
يدون كله أخيانا ول أسمها كنا ندري مع فليل: 


ومن أسمائها كذلك "السبع المثانى"» وعلاقة هذا الاسم بالسورة يتضح 
فى عدد آياتها السبع'). وكذلك فى كونها تردد فى كل صلاة أكثر من مرة. 
وكذلك ذكر صاحب الظلال أن هذه السورة لتتضمن عدة كليات فى التصور 
الإسلامى7". » وقد لخصنا هذه الكليات فى سبع هى: 


)١(‏ انظر: القرطبى: الجامع لأحكام القرآن؛ /١‏ 85 وذكر القرطبى اثنى عشر اسما لها هى 
الصلاة؛ الحمدء فاتحة الكتاب» أم الكتاب» أم القران» المثانى, القران العظيم, الشفاء. الرقية, 
الأساسى» الوافية» الكافية. /١‏ 935- 18 وذكر السيوطى خمسة وعشرين دنا لها. انظر 
الإتقان» -1١6١ /١‏ ه15., 

)١(‏ النحاس: معانى القرآن الكريم» /١‏ 45 . وذكر فيه حديثا عن جعفر بن محمد الغاريّابئ عن 
مزاحم بن سعيد قال: حدثنا ابن المبارك» قال: حدثنا ابن جريح» قال: أخبرنى أبى أن سعيد 
بن جبير أخبره؛ قال: قلت لابن عباس: ما المثانى؟ قال: هى أم القرآن» استثناها الله تعالى 
ل ل ل 
أخرجها لهم .. . الحديث" 31 60 . 

(؟) سيد قطب: فى ظلال القرآن؛ /١‏ 5-5" 
وقد فصل السيوطى اشتمال الفاتحة على علوم القرآن كلها. انظر: الاتقان» 5/؟7١.‏ وما بعدها. 





-١‏ البدء باسم الله وما فى ذلك من أدب مع الله. 
؟- "الرحمن الرحيم" صفتان تستغرقان معانى الرحمة ومجالاتها كلها. 
"- "الحمد لله" حيث التوجه بالحمد الذى لا يكون إلا له. 
5 - 'رب العالمين" الربوبية المطلقة الشاملة. 
5- "مالك يوم الدين" حيث الاعتقاد بيوم الدين والمالك له هو الله. 
5- '"إياك نعبد وإياك نستعين" فالكليات السابقة تحتم أن العبادة لا تكون 
إلا له والاستعانة لا تكون إلا به. 
- "اهدنا الصراط المستقيم ... ولا الضالين" تمثل النتيجة العملية لهذه 
الكليات ومن ثم فأسم السورة يتناسب مع مضمونهاء ولدذلك يتحفقق 
التماسك بينهما. 
أما اسم "الفاتحة" فاتحة الكتاب 'وقيل لها: فاتحة الكتاب» لأنه يُفتَتَمُ 
بها المصحفء ويفتتح بها القرآن [ وتقرأ] فى كل ركعة(). 
فهى تفتتح بها الصلاة» وتفتتح بها كل ركعة. وفيها كذلك المفاهيم أو 
التصورات التى سبق ذكرهاء وهى تصورات يبدأ بها الذى يقرأ القرآنء إذ إنها 
تحمل معظم التصورات التى تحملها السور القرآنية. ومن ثم فمضمونها يفتتح 
به للتنبيه على هذه التصورات. وكذلك "أم القرآن" "لأن أم الشىء ابتداؤه 
وأصله؛ ميت بذلك لابتدائهم لها فى أول القرآن فكأنها أصل وابتداء ..."(). 
ومناسبة اسم السورة لمضمونها ينقسم إلى عدة محاور هى: 


منه: سورة "الأنتعاء' 
سبق أن ذكرنا أن هذه السورة تعالج قضية الألوهية والعبودية من 


)1( النحاس: السابق» /١‏ 5248 . 
)1( السابق, /١‏ ”7 








منظورها الواسع. ومن متطلبات هذه الألوهية حق التحليل والتحريم فى 
الأمور كلها بصفة عامة» وفى الذبائح والنذور والثمار بصفة خاصة. ظ 
فقد شرع الجاهليون لأنفسهم شرائع كثيرة تخالف شريعة الله تعالى؛ 
ومنها ما يتصل بالأنعام من نذر بعضها لهمء؛ والآخر لشركائهم من الآلهة 
المزعومة؛ والقليل لله. ثم يتصرفون فيما هو لله أيضا. وكذلك يحرمون 
ركوب بعض الأنعام. وكذلك يمنعون ذكر اسم الله على الذبائح. وكانوا 
يخصصون ما فى بطون الأنعام للذكور منهم دون الإناث ... وغير ذلك من 
الأمور المتعلقة بالأنعام. وهذه تمثل المناسبة الخاصة للسورة» أما المناسبة 
العامة فهى قضية الألوهية والعبودية. 
وفى هذا مناسبة بين اسم السورة وبعض الأحداث المذكورة فيها. وقد 
ذكر لفظ "الأنعام فى الآيات ١47 159 178 ١75‏ . وكذلك استغرق ذكر 
هذه القضية الآيات من 175: .١157‏ ذكر فيها لفظ الأنعام بذاته» وذكر كذلك 
من خلال أنواع من الأنعام مثل الضآن والماعز والإبل والبقر. 
ومن ثم فالتماسك النصى بين اسم السورة ومضمونها يسير فى اتجاهين: 
-١‏ اتجاه العلاقة بين قضية التحليل والتحريم أو حق التشريع فى الأمور 
المتصلة بالأنعام وبين اسم السورة "الأنعام". 
؟- اتجاه العلاقة بين الجزئية المتمثلة فى "الأنعام"' وحق التشريع بشأنهاء 
وبين الكلية المتمثلة فى قضية الألوهية" التى يمثل التشريع واحدا من 
متطلباتها. وبالطبع فإن مرجعية هذه المناسبة سابقة؛ إذ تعود هذه 
المتعلقات بالرجوع إلى "الأنعام" اسم السورة. 
وقد واوة قن اانه نون هذه الآيات ما يوضح افتراء الكافرين على 
الله تعالى؛ فقد حرم الله أكل الميتة»؛ وأحل أكل ما ذبح. والأولى أماتها الله 
والثانية عن طريق البشر بالذبح» فقال المشركون لرسول الله " تزعم أن 





قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتل الكلب والصقر حلالء وما قتله الله حرام 
.)"٠.‏ وكذلك يواصلون الافتراء بأن رسول الله وأصحابه يزعمون اتباعهم 
لأمر اللهء ومع ذلك يأكلون ما يذبحون هم؛ ولا يأكلون ما ذبح الله. ومن ثم 
كان أندد”السور #احقانها لكاانيها نمق أحداك تاق بالانهاء: 
ونرى أن التماسك النصى لا يتحقق من خلال هذه المناسبة فقط» بل 
من خلال علاقة الإجمال والتفصيل. ومن ثم تحقق التماسك عبر عدة أمور: 
اك البناسة بين العتو انرو الضمون. ظ 
١‏ - علاقة المرجعية السابقة. 
-٠‏ علاقة الإجمال والتفصيل. 


وسوف نرى فيما بعد علاقات أخرى فى هذه السورة تتعلق بالمناسبة 
تسهم فى تحقيق تماسكها. إضافة إلى ما سبق ذكره ف فئ الفصول السابقة. 


* وكذلك سورة "الأعراف" حدث التماسك بين العنوان أو اسم السورة: 
ومضمونها من خلال ذكر موقف "أصحاب الأعراف"» وهم بين الجنة والنار 
وموقف الفريقين الأخيرين؛ فريق أهل الجنة» وفريق أهل النار. وهذا ما 
سردته الآيات من 54: "5. وقد أكد أن ذكر العنوان من خلال حدث يُذكر 
فيه» أو يتعلق به» هذا يؤدى إلى التماسك النصى» ليس بين العنوّان والحدث 
فحسبء بل بين العنوان ومضمون السورة كلهاء خاصة أن هناك وسائل أخرى 
تتبت التماسك بين عناصر السورة نفسهاء كما ذكر فى المرجعية الخاصة 
بالضمائترء والتكرارء والتوابع ... إلخ مع ملاحظة أن هذا الحدث الذى يذكر 
العنوان فيه يُعد نمطا من أنماط التكرار. والتكرار من الوسائل المحققة للتماسك 
النصى :ومن الأمون الى تعهد فى تحليل النضن شكاد ودالالة: 

* ومن هذه السور كذلك؛: سورة "الحجر؛ فعلى الرغم من حديث 
السورة عن عدد من مواقف الأقوام من المرسلين إليهم» فقد سميت بالحجرء 
وذلك مناسب لذكر موقف أصحاب الحجر؛ إذ يقول تعالى: 


. ١537 انظر: أ - السيوطى: أسباب النزول» 84- 84 ب- الواحدى: أسباب النزول»‎ )١( 








(وَلَقَدْ كَذَب أَصْحَابْ الحخْرٍ المُرْسَلِينَ. ٠‏ وَآتَيْنَاهُمْ آياتنا فكانوا عَنْها 
مُعْرضينَ(81) وَكانُوا ينْحتُون من الْجبّال بِيُونَا معن 0 فَأَحَدَتهُم 


- 


الشبحة مُصبحين:07) فم أَغنّى عَنْهُم ما كَانُوا يَكُسبون0» 


وهذا يحقق التماسك بين اسم السورة ومضمونهاء ويتحقق التماسك عبر 
تكرار اسم السورة "الحجر" وعبر مرجعية الضمائر والاسم الظاهرٍ 7 
'الحجر: آَيْنَاهُم - فكائوا - وكاثوا - يَنْحيُون - فأَحَدتهُم - عَنْهُم - 
- يكُسبون مافكليا ريج مرجعية سابقة» إلى اسم السورة "الحجر". 

وكذلك يحدث التماسك عبر الوحدة القائمة بين القصص المذكور فى 
السورة؛ إذ إنها - أى القصص - تبين مصارع المكذبين ‏ للمرسلين؛ 
و ايفان الحجرء قوم صالحء نموذج لهذه النماذج؛ فالمكذب للرسل واحدء 
وإن اختلفت الرسل ووسائل التكذيب. 

* وكذلك سورة "النحل" يلتقى اسمها مع آية واحدة من آيات كتاب 
الله المفتوح "الكون"؛ وهى ما يفعله النحل؛» بوحى من الله» على الرغم من 
تعدد آيات الله الكثيرة فى الكونء لكنه اكتفى منها بإطلاق اسم السورة على 
واحدة فقط "النحل". والنحل لم يذكر فى السورة إلا فى آيتين فقط: 

(وأؤحى رَبك إلى النَخْلٍ أن تُخذي من الْجبّال يُونَا وَمنَ الشّجَرٍ وَممًا 
يَعْرشُون ثم كلي من ) كل الشمرات فاسلكي سبل رَبك ذَلْنَا يَخْرج 
من بُطونهًا شَرَابْ مُخَْلَفْ أَلْوَائهُ َهُ فيه شفاء للنّاس إن في ذَلَكَ لآية ة لوم 

نكرو ره 60. 

والاجلت» :الكونية اتمذل: .و احدة:هن: الوسائل. القن :زكري _كلهها" السوار 
المكية لإقناع الناس بوجود منظم لهذا الكون الهائل» هو الله تعالى. ومن ثم 
كانت الدعوة فى نهاية هذه الآية للتفكرء والتفكر يؤدى إلى الاهتداء إلى خالق 
هذا الكون» ومن ثم الإيمان به. ظ 





2 1 


يها اف النموو ة بهاقةة لانت الكوتبة» شكليا اتترامرك: انض ققد 
دلالة» واكتفى بآية واحدة منها لاسم السورة. ويمكن القول بأنه - والله اعلم 
- أطلق الجزء - النحل - وأراد الكل. 


نت 


وسورة "الحج الوحيدة التى سميت باسم فرض من فرائض 
الإسلام أو أركانه الخمسء ووجه التماسك بين اسم السورة والسورة نفسها 
يرجع إلى ذكر فريضة الحج؛ وبعض مناسكه؛ وذلك فى قوله تعالى: 
وذ بَأنا لإنراهيمَ مَكَانَ ابت أن لا ؛ ترك بي سينا وَطَهْ بتي للطائفين 
وَالقائمينَ والركع السّجُودر:) وَأذن في النّاس بالْحَج يَأنُوكَ رجالا 


لي ب را ىا 


وَعَلى كل ضامر يَأتِينَ من ]كل فج عَمِيق20000. 

والحديث عن الحج لم يفصل فى القرآن الكريم إلا فى سورتين» سورة 
الحج؛ التى أشارت إلى أمر إبراهيم بالآذان فى الناس والحض على هذه 
الفريضة» ثم فى سورة البقرة» حيث فصّلت فيها مناسك الحج فى الآيتين 
4735 . لكن سورة البقرة تحدثت عن أركان الإسلام الأخرى كذلك. أما 
هذه السورة فلم تفصل الحديث فى الفرائض إلا عن الحج. ومن ثم تناسب 
اسم السورة مع مضمونها. ومن المعروف ضمنيا أن مرجعية هذه الآيات هى 
مرجعية سابقة إلى اسم السورة. 

ومن أوجه التماسك كذلك أن بداية السورة أشارت إلى زلزلة الساعة؛ 
ومعروف أن الساعة هى اليوم الذى تقف فيه الأمم كلهاء على اختلاف اللون 
واللغة والدين والجنسء .لا فرق بينهم. وكذلك يوم الحج يقف الناس» على 
اختلافهم؛ لا فرق بينهم أمام الله. ومن ثم يحدث التماسك بين اسم السورة 
ومضمونها(") ظ 
)١(‏ من هذه النماذج كذلك: النمل؛ العنكبوت» لقمان. 


ومن المعروف ضر هذه السورة مدنية. غير أنها تتفق مع هذه النماذج فى كونها تمثل نموذجا 
للتماسك بين اسم السورة ومضمونها عبر حدث أو مناسبة فى السورة. 








إذن قد يحدث التماسك النصى بين اسم السورة ومضمونها عبر ذكر 
حدث يُكرر فيه اسمهاء بناء على نتيجة مؤداها أن تكرار الاسم أو العبارة أو 
الحبلة فى أكثن ,مق. عتصين. .من عاضيد للضي تحفق. التمانتك نين هذه 
العناصر. إضافة إلى أن الحدث المتصل بالعنوان لم يكن منفصلاً عن 
الأحداث الأخرى فى السورة؛ بل هناك تماسك قائم على مستوى هذه الأحداث 
كما أثبتنا فى الفصول الأخرى. فالتماسك إذن على محورين؛ الأول بين 
مكونات السورة فيما بينها. والثانى بين هذه المكونات كلها واسم السورة» أو 
بين جزء منها وأسم السورة. 


(1-1١-؟):‏ التماسك بين اسم السورة وقصة مذكورة فيها 

وهذا اللمطافين. أنماظ القساسك: النضسى .ضبن ١‏ المتاتيفة تعن بمكراذ النفية 
السابق الذكر؛ فالحدث أو الموقف الذى تماسك اسم السورة بالسورة نفسها من 
خلاله» لم يستغرق السورة كلهاء بل هو جزء منهاء لكنه متماسك مع صلب 
السورة. كذلك هنا؛ القصة لم تستغرق السورة كلها؛ بل هى واحدة من 
القصص المذكورة فى السورة. 

على سبيل المثال سورة 'يونس" ذكرت فيها قصص نوح عليه 
السلام» ورسل بعده لم يذكر اسمهم» وموسى وهارون عليهما السلام» ويونس 
عليه السلام؛ وأطراف من الحوار مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. 
لكن اسم السورة 'يونس"؛ على الرغم من أنه لم يذكر إلا فى آية واحدة: 

فلولا كانت قرية آمْنَتْ فَنفعَهًا انها إلا قَوْم يُوئْس لما آمَنُوا كَشفنا 


ا ا 


عَنْهُمُ عَذَاب الخزي في الْحيّاة الذي ومتعتاهم إلى حين ره 4 
وذكرت قصة نوح فين ثلمث أيات من ١/ا:‏ آلا وقصة موسى 


وهارون فى الآيات من 7: 15 ومواقف بنى إسرائل من موسى عليه 
السلام كثيرة ومن ثم كان أكثر الأنبياء ورودا فى القرآن الكريم كما سنعرف. 





ولعل السؤال الآن: لماذا سميت السورة بهذا الاسم دون غيره ؟ 

نقول: هناك سورة منفصلة كاملة باسم 'نوح" عليه السلام!')» وهناك 
سور كثيرة تفصل قصة موسى عليه السلام. أما " يونس" عليه السلام فلم 
يدذكر إلهذا فى أربع سور: النساء/557١2‏ والأنعام/"286: ويونس / 
والصافات/ ١79‏ . وفصلت قصته فى سورة الصافات من :١15‏ 54 أى 
فى آيات أكثر من الآية التى ذكر فيها فى سوق 3 اتن بوك فى اسورة 
خامسة يبلقب 'ذا النون" فى سورة الأنبياء //41 . فكان من الطبيعى أن تسفيين 
هذه السورة باسمه. 

ويضاف إلى ذلك سبب آخر هو أنه "قد سميت السورة يونس -إلأنها] ٠‏ 
... المثل الوحيد البارز للقوم الذين يتداركون أنفسهم قبل مباغتة العذاب لهم 
فيثوبون إلى ربهم وفى الوقت سعة» وهم وحدهمء فى تاريخ الدعواتء الذين 
آمنوا جملة بعد تكذيب» فكشف عنهم العذاب الذى أوعدهم به رسولهم قبل 
وقوعه بهمء كما هى سنة الله فى المكذبين المٌُصرين3") 

وهذه السورة متماسكة من أولها إلى آخرها؛ فأولها يتحدث عن الوحى: 

#أكان للنّاس عَجَبَا أن أَوْحيْنَا إلى رَجُلٍ منْهُم . الآية (؟) وذلك بعد قوله: 

(آلر تلك آيَات الكتّاب الحكيم)/١‏ ذخ بذكن فى الآية الأخيرة منها 

قضية الوحى بقوله تعالى: لوَائيْ ما يُوحَى إِليِكَ وَاصبرْ حَتَّى يَحَكُمْ 

اللّهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحاكمينَ6/ 21١9‏ 

وقصة يونس جرء 3 هذأ الكل المتماساك» وهذا الجزء يعود 
بالمرجعية السابقة إلى العنوان أو اسم السورة. ومن ثم فالتماسك قائم بين اسم 
السورة ومضمونها. ‏ 


)١(‏ هذا إضافة إى أنه - نوح عليه السلام - قد ذكر فى ثلاثة وثلاثين موضعا فى القرآن. 
)١(‏ سيد قطب: فى ظلال القرآن» ”/ ١757‏ . 


فكلرة» 





* وسورة "هود" تتجول بين العديد من قصص الأنبياء؛ حيث تبدأ 
بأيات لتحد تتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة له ضيق صدره بما 
. يفعله معه المشركون: 
لفَلعَلكَ تارك بَعْضّ مَا يُوحَى لِك وَضائق به صَدرْكَ أن يَقولوا ولا أنزل 
عَلَيْهِ كثْدٌ أو جاء مَعَُ ملك إِنَما أت تذيرٌ وَاللَهُ على كل شيء وكيل17/6 


ثم تعرج على قصص بعض الأنبياء موضحة مواقف أقوامهم الشديدة 
ضدهمء وذلك حتى يثلج صدر رسول الله ويعلم أن هذه سنة الأنبياء من قبله: 
وأن يصبر. 

(وَاصبر فَإن اللّهَ لا يُضيعٌ أَْرَ المُحْسدينَ15/6١‏ . 

فتذكر الآيات قصة نوح من 445-86 وقضبة هود فت ناه 5 1ه 
وقصة صالح من 5١١‏ : 18 وقصة إبراهيم من 59 : 7/56 وقصة لوط من 
1 : 875 وقصة شعيب من 85 : 15 وقصة موسى من 11 : 45)» ثم 
تعود للحديث إلى رسول الله مرة أخرى حتى آخر السورة. 

فالسورة إذن متماسكة نصيّا؛ إذ يتفق هذا القصص فى كثير من 
الأمور؛ فكلهم أنبياء الله» وكلهم يقوم بالدعوة؛ وكلهم يُواجه بالكفر والسخرية 
والعناد. وهذا الاتفاق يعبر عن التماسك الدلالى للسورة. 


وهو وقومه يمثلان مرحلة من مراحل تبليغ الرسالة» والقصة متماسكة 
مع القصص الأخرى فى السورة؛ ومن ثم مع مضمون السورة. وبالطبع 
تتماسك مع اسم السورة هود ولذلك يتفق عنوان السورة أو اسمها مع 
مطيو نه فق للق بعليينا 'هود 'بالجزء والمراد به الكل» غير أنه لا يجوز 
قيهن السدوو عات فاع هو ارك ارس كمي . 


وهذا كثير فى القرانء يُطلق الفرد ويراد به الجمع» ويُطلق الجزء ويراد 
به الكل؛ وهذا ليس على مستوى اسم السورة فقطء بين آيات السور نفسها. 





هذا ولم تفصل قصة هودء فى القرآن الكريم» إلا فى سورتين» غير 
فو 8 هوق هما الأعن اتندية :58 التو التسسو ا عو 1 
ومرجعية الآيات كلها سابقة؛ إذ كلها ترجع إلى هود صراحة فى قصة 
هودء وفى القصص الأخرى. ترجع إليه كنمنيا؛ إذ مراحل تبليغه والصد 
هى المراحل نفسها التى مر بها الرسل جميعا. ومن ثم يمكن تمثيل هذا 
عباتي المرجعية فى الشكل التالى: 


مرجعية سابقة إلى اسم السورة 





محع عي للد عليه ويك رض )ال 
ونوج ظلية السادم (ض) 

' هود عليه السلام رش ) 
ضرم عليه لجسم (ض) 
إبراهيم عليه السلام (ض) 
لوط عليه السلام ١‏ (ض) 
ع ادم ض) 
موسى عليه السلام (ض) 


ويذكر السيوطى أنه لوقل تقوره في يور هوه دكن نرج وصللح 
وإبراهيم ولوط وشعيب وموسىء فلم خصت باسم هود وحده مع أن قصة 
نوح فيها أوعب وأطول؟ قيل: تكرّر هذا القصص فى سورة الأعراف 
وسورة هود والشعراء بأوعب مما وردت فى غيرهاء ولم يتكرر فى واحدة 
من هذه السور الثلاث اسم هود كتكرره فى سورته؛ فإنه تكرر فيها فى أربعة 
مواضعء والتكرار من أقوى الأسباب التى ذكرنا9") 


)١(‏ الرمز (ش) إشارة إلى أن المرجعية مباشرة. والرمز (رض ) إشارة إلى أنها ضمنية. 

6 السيوطى: الإتقان» /١‏ 5 وقد ذكر كذلك أن العرب كانت كر اهو أخذ أسمائها- 
المسميات من نادر د فستدو ب كول افن الله دخات أن طنفة تخصية ... وليسمون 
الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيهاء وعلى ذلك جرت أسماء سور القرآن 

, ا" 
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وكذلك سورة "الكهف, كما سبق التوضيحء. تشتمل على خمس 
قصصء منها قصة أهل الكهف؛ ومع ذلك سُميت بالكهف وقد أثبتنا التماسك 
النصى بين هذه القصص الخمس. وقد تكون سميت هكذا لأن أول قصة فيها 
كانت أهل الكهف. وهذا له أمثلة كثيرة فى القرآن الكريم مثل: الإسراء. 
وطهء والمؤمنون»؛ ويس» وصء والذاريات» والنجم» والواقعة» والطارق؛: 


والأعلى» والفجر ... إلخ. 


: والقصص الخمس تؤكد نصر المؤمن فى الدنيا والآخرة. ومن ثم 
اكتفى بذكر اسم واحدة منها عنوانا للسورة كما حدث فى سورة "هود". 


* وسورة 'مريم' ذكرت فيها إشارات لعدد من أنبياء الله تعالى» ومع 
ذلك سميت بهذا الاسم لأنها كانت أكثر هذا القصص تفصيلا فى السورة. وقد 
ذكرت قصتها أو إشارات إليها فى اثنتى. عشرة سورة» وفى أغلبها يقترن 
اسمها بعيسى عليه السلام. 


والتماسك النصى فى السورتين "الكهف" و'مريم", كما فى السور 
السابقة بين اسم السورة ومضمونها قائم على أساس مرجعية من السورة إلى 
العنوان أو اسم السورة. 

وتوجد نماذج لهذا النمط من التماسك بين اسم السورة ومضمونها عبر 
ذكر قصة فى السور فى مثل إبراهيم والإسراء وسبأ والبروج وكلها تؤكد أن 
التعاننك الس بين القسةه الك .تقل جره مق السسورة» وبدق. انع ااجتورة 
فقط» بل بين مضمون السورة واسمها. 


(5-1-1): التماسك بين اسم السورة والسورة كلها : 

ونماذجه كثيرة منها سور: يوسفء والواقعة» والحاقة» ونوحء؛ والجن» 
والانفطارء والقدرء والقارعة؛ والفيل» وقريش. إذ يمثل اسم السورة إشارة / 
إلى موضوعها كله؛ هذا الموضوع يستغرق السورة كلها. ومن ثم لا يحتاج 
إثبات التماسك النصى بين اسم السورة والسورة هنا إلى تأويلات كثيرة. وهذا 
التفكد يمك اين الأنماط تحقيقاً القناف كف هين «المتانسة. 





فالموضوع الرئيسى الذى تعالجه سورة 'يوسف" يتمثل فى كونها تقص 
قصته عليه السلام» مع أبيه وإخوته والجُبً والرق والبيع والرغد فى العيش 
وامرأة العزيز والسجن والتمكين له فى الأرض. وهذا استغرق آيات السورة 
كلها؛ إذ الآيات من :١‏ ” تمثل المقدمة الطبيعية للسورة». وكذلك تتماسك 
خافنة" النبوى ارمع مقامكينا تفن التفليق بعلن باه الققيدة كل ارات مق 2 
1 تغرضن لتفاضيل هذه القصمة المتكاملة العتاضر .)١(‏ 


وسورة يوسف من السور التى يتجلى فيها التماسك النصى واضحا؛ 
ففيها وحدة الموضوع., وفيها التماسك بين موضوع السورة ومناسبة نزولها؛ 
فقد نزلت فى الفترة ما بين عام الحزن وبيعة العقبة الأولى» وهى الفترة التى 
توفى فيها سندا رسول الله؛ عمه وزوجهء وفى هذا ابتلاء له» فتأتى السورة 
لبث الاطمئنان فى قبله؛ فقد تعرض أخوه يوسف لابتلاءات كثيرة» وصبر 
عليه فكان القصير يخلتنا لقو الفيقين كتلك» كمنا نكرت الآية: 


(رَب قَذ آكيتسي من الْمُلْك وَعَلْمْتسِي من تأويل الأحَادِيث .. الآية ٠١1١‏ 
والمتتبع لعدد مرات تكرار اسم يوسف فى السورة» يجده تكرر فى خمسة 
وعشرين موضعا(". والجداول تبرز هذاء كما تبرز الضمائر التى تحيل إليه. 
وهذا وغيره يحقق التماسك بين آيات السورة كلها. 

وخا كله هن - بالمرجعية السابقة - إلى اسم السورة؛ وهنا يتحقق 
اتناك النصى بين ممون السورة كلها واسمها” 


)١(‏ انظر التفصيل لعناصر القصة وخصائصها وأغراضها وشخصياتها فى القرآن الكريم: 
سيد قطب: التصوير الفنى فى القرآن» ص ”57 7١0 :١‏ . 
)١(‏ هذه المواضع فى الآيات: 4. لاء ل 595١ 040١ 37٠١45‏ 45., ١هء‏ افص زرف 54 
كلل لالاى على كلى هلل لالى قل عل عق 44 99 . 
(؟) ومن أنماط التماسك كذلك بين مطلع السورة وخاتمتها - كما سنعرض وكذلك بينهما 
ومحدون السورة. وفيها كذلك التكرار للمفردات والعبارات والجمل وفيها الحذف لعناصر 
تعتمد على فهم المتلقى للسياق اللغوى والاجتماعى. وفيها الوظيفة البارزة للضمائر وما تسهم 
به فى تحقيق تماسكها ... إلخ من الأنماط أو الوساتل التى تحقق التماسك شكلا ودلالة. 
وترتيب الجمل والآيات بحسب ترتيب الأحدث واحد من أنماط التمانك النصى: وهذا واضح 
فى السورة. وقد أشار د. الأزهر الزناد لهذه الأهمية نسيج النص» ص 55»: 5 . 








ومن هذه النماذج كذلك سورة "نوح" عليه السلام؛ إذ إنها تتحدث كلها 
عن نوح وتكليفه بالدعوة وصد قومه عنة. وقد عرضنا لتكرار أسمه 
والضمائر التى تحيل إليه فى فصل التكرار7) 

وعلى الرغم من أن هذه السورة سُميت باسم ' نوح" فإنها لم تذكر قصته 
كلها؛ فقصة السفينة فصّلت فى سورة هود من . 7 وأشير إليها بإجمال 
فى سورة يونس» وذكر نوح فى ثلاثة وثلاثين موضعاً من القرآن الكريم فى 
سور النساء والأعراف والتوبة ويونس وهود 200 والإسراء ومريم والحج 
والفرقان والشعراء والأحزاب والصافات ... إلخا' ). غير أنه لم يذكرء فى هذه 
السورة» سوى نوح عليه السلام. فمضمون السورة يدور حول طرف من 
قصته مع قومه؛ إضافة إلى ما تضمنته من إشارة إلى مصير قومه المكذبين: 

لإممًا حطيئاتهخ أغْرقُوا قَأدْخُوا تارًا ...» الآية ه + 

: 5-0 ا م : اك 

وهذا من خصائص القران الكريم؛ ما أجمل فى سورةء يُفصل فى 
أخرىء وما لم يُذكر فى سورة؛ من جوانب القصة» يُذكر فى أخرى. وهذا 
من الأسباب المؤكدة لتماسك النص القرآنى كله. 

إذزن يتماسك نص السورة مع اسمها عبر مرجعية مضمون السورة وما 
فيه من اسم ظاهر مكررء وضمائرء وأحداث؛ مرجعية هذا كله إلى اسم السورة: 





بحوايوانة الى : مضمون السورة 
اسم السورة 'نوح"' الضمائر المتعلقة به 
الأحداث المتعلقة به 


)١ )‏ يظهر التماسك لحي ليده الور : كذلك غير لغة الكران إن الله ونوج وقرمه. 

) ؟) بقية . السور هى : : ص2 غافر» قَْ 0 الذاريات» النجم» القمرء التحريم. وهذا بورود نوح إما 
بالرفع أو بالخفض. وبالنتصب فئ: آل عمران» الأنعام؛ الأعراف. هود الأنبياء» المؤمنون» 
العنكبوت» الشورى. الحديد. انظر: المعجم المفهورس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد 
الباقى» دار الحديث,. القاهرة؛ ط؟., ام مادة 'ن ودح" ص بلع ع بت" 








ومن هذه السور سورة 'القدر"؛ إذ تتحدث كلها عن هذه الليلة 
المباركة؛ إما بذكر اسمها صراحة»؛ أو من خلال الضمائر التى تحيل ليها. 
فمضمون ا 00 خا فقطء و ا ا 
ف تعقرق اناس لني ب اكها: 


:)5-١-(‏ التماسك النصى بين اسم السورة والسورة عبر الآية الأولى: 

وهذا النمط أكثر الأنماط تحقيقا فى القرآن الكريم: سس امود 
تبعا للآية الأولى منها. ومن هذه السور: 

الأسواكه كلس الدومتوي الفوقاقه شن » الصسافاكيه:ضن: .+ الذاريات: 
الطور. النجم» القمرء الواقعة» المللك» القلم, الحاقة المعارج؛ المزمل. 
المدتر. الطارق» الأعلى: الغاشية» الفجر» البلدء الشمس» الليل» الضحى؛ 


الشرحء التين» القدرء العاديات» القارعة» التكاثرء العصرء الهمزة» الكوثر 
الكافرون» النصرء الفلق» الناس. 

فسورة "الإسراء" تتحدث عن موضوعات كثيرة: م تبدأ بالإشارة 
إلى قضية الإسراء» والمسجد الأقصى هو المكان الذى أستئرى برسول الله 
صلى الله عليه وسلم إليه» ومن ثم ثنى بالحديث عن المسجد الأقصى وإفساد 
بنى إسرائيل فى الأرضء وإرسال الله لعباد أولى بأس شديد لردٌ هذا الإفساد. 
وكذلك فيها الحديث عن عدم إيمان المشركين بما ينزل على رسول الله من 
أيات» لكنهم يطلبون خوارق مادية» كما طلبوا من موسى عليه السلام من 
قبل» ومع ذلك لم يؤمنوا: 

واوا لن ثؤ ومن ) للك 1 َفجْرَ نا من ) الأرض يَْبوعَاره 9) أو تَكُونَ لك 

3 من ) تخيل وَعتب فتُفجر الألقار خلالها تفجيرًا :1 :) أَوْ سقط السّمَاء 

كما رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسفا أزا كأتي باللّه والقادك قبيلار0:) أو يَكُونَ لك 

بيس من عرف أ ترْقَى في السّمَاء وَلَنْ تومن لرُقيّكَ حَتَّى تتزّل عَلَيّنا 

كتَابا َقْرَوُُ قُلَ سْبْحَانَ ربّي هَل كنت إلا بَشَرَا رَسُولَاد6. 








ومع ذلك عندما حدتهم رسول الله عن الإسراء والمعراج: وجاء لهم 
بدلائل تثبت ما حدث له» فإنهم لم يؤمنواء على الرغم من أنها معجزة حسية 
ومن هنا يحدث الربط بين ما حدث لرسول الله؛» وما حدث لموسى عليه 
السلام من قبل. 

والسورة تبين أن القرآن الكريم هو الذى فيه الهداية لمن أراد الله أن 
يهديه ومن ثم اشتملت على أوامر ونواه تتعلق ببناء المجتمع المسلم حتى قيام 
الساعة» لأن المعجزة المادية وقتية. ومن ثم ارتبطت أجزاء السورة بالإسراء 
المذكور فى الآية الأولى. إذن التماسك ليس بين اسم السورة والآية الأولى 
فحسب, بل يتعداه إلى التماسك بين أجزاء السورة نفسها من ناحية» وبين هذه 
الأجزاء واسم السورة من ناحية أخرى. 

وكذلك سورة "المؤمنون" 'اسمها يدل عليها. ويحدد موضوعها فهى 
تبدأ بصفة المؤمنين» ثم ... دلائل الإيمان ... ثم حقيقة الإيمان ... من لدن. 
نوح عليه السلام إلى محمد خاتم الرسل والنبيين» وشبهات المكذبين حول هذه 
الحقيقة واعتراضهم عليها ... حتى يستنصر الرسل بربهمء فيهلك المكذبين» 
وينجى المؤمنين ... ثم يستطرد إلى اختلاف الناس بعد الرسل - فى تلك 
الحقيقة الواحدة التى لا تتعدد . ظ 


فهى سورة "المؤمنون" أو هى سورة الإيمان» بكل قضاياه ودلائله 
وصفاته. وهو موضوع السورة ومحورها الأصيل7). هذا يبرز التماسك 
النصى بين مكونات السورة الكريمة من ناحية» وبينها وبين اسمها من ناحية 
أخرىء خاصة الآية الأولى: 

(قد أَفلح الْمُؤْممُونَ) 


ومرجعية هذا كله؛ من الآية الأولى؛ حتى الأخيرة؛ مرجعية سابقة: 
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مباشرة أحياناء وضمنية أحياناً أخرى. فالموضوعات كلها تدور حول 
المؤمنين وصفاتهمء والإيمان ودلائله وحقيقته» وذلك على مر التاريخ, 
وموقف الناس منهء والنصر .للمؤمنين والخزى للمشركين. ومن ثم فمفتاح 
السورة:؛ الآية الأولى؛ إذ تتماسك مع العنوان أو اسم السورة من ناحية» ومع. 
مكوناتها السورة» من ناحية أخرى7". 

. وكذلك سورتا 'ص" و" ق *؛ فكلتاهما تبدأ بهذين .الحرفين» وفى هذا 
تماسك بين اسم السورة والآية الأولى منها. وتوجد كذلك علاقة بين كل 
حرف منهماء والسورة التابعة له» من ناحية موضوعات كل سورة:؛ وهذا ما 
سوف نفصله فى موضعه من الفصل. 

وسورة "الواقعة". تتحدث أياتها من 55:١‏ عن هذا اليوم» ومصير 
كل فريق. ف نقتم بزيان بعمن النعم التى من الله بها على عباده. وكأن ذكر 
هذه النعم يراد منه تقرير حقيقة فى سؤال: إذا علمتم هذه النعم عليكم» فلم 
تكفرون بالله ولا تعدوا لهذا اليوم عدته؟! 
ومن ثم فهذه السورة تتماسك نصنّيا على أربعة محاور: 
الأول: بين مكونات السورة الداخلية. 
الثانى: بين مكوناتها واسم السورة. 
الثالث: بين مكوناتها والآية الأولى. 
الرابع: بين الآية الأولى واسم العو 7 
ومن اللافت للنظر أن هناك سورأً سُميت تبعاً للآية الأخيرة فيها؛ منها 
سورة 'الماعون" : 


)١(‏ مفتاح السورة النصى قد يكون اسمهاء وقد يكون فى الآية الأولى؛ وقد يكون فى الأخيرة» وقد 
يكون فى وسط السورة. وهذا يمكن مراعاته فى عناصر المناسبة كلها. 
)١(‏ يمكن فعل هذا فى بقية السورة المتعلقة بهذا النمط. وقد ذكرناها فى بداية النمط. 
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#وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ7/6 

وسورة "المسد" : 

لروامراثة حَمَالَة الْخَطّب,4) في جيدها حَبْل من مسد ( 5) ومنها ما تبدأ 
بذكر اسم السور فى آي الأواى؛ وذكره ف آي الأخيرة م سورة انل 5 

(قل أَعوذ برب النّاسِ6/١‏ و: #من الْجنّة وَالئّاسِ6/> 

هما متدق. يتدين. أن التماسك النصى لا يكون بين اسم السورة والآية 
الأولى فحسبء بل بين مكونات السورة من ناحية» وبين هذه المكونات واسم 
السورة من ناحية أخرى. 

ونلفت الانتباه إلى أن هناك نمطأ آخر من السورء توجد فيه المناسبة بين 
العنوان والسورة من خلال ذكر للعنوان أو اسم السورة. مرة أخرى بداخل 
السورة؛ على الرغم من عدم كونه ليس موضوع السورة الكلى» بل يمثل 
واحدا من موضوعاتهاء مثل ذلك: الشعراء والسجدة وفاطر والزمر وغافر 
وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف ... وغيرها. 

سورة "العنكبوت" وهى من السور التى تبدو العلاقة بين اسمها - اسم 
السورة - وبين ما فيها من أحداث؛ من النمط الأخير؛ لمجرد ذكر العنكبوت 
فيها لكن تَأمّل هذه السورة يبرز التماسك القوى بين اسم السورة وما فيها. من 
قصص ؛ فقد ذكرت السورة إشارات لمصائر العديد من الأمم الذوم كدية 
رسلها؛ فذكرت قصص: : موسى» نوح» إبراهيم» شعيب» لوط صالح. كود : 
وذكرت تكذيب أقوامهم لهم؛ ومن ثم اتخذوا من دون لله أولياء» فمثلهم» إذن» 
كمثل الذى اتخذ بيت العنكبوت ليحميه» وما هو بفاعلء لذا فقد أخذهم الله 
جيه ذالم فى الدنياء وتوعدهم بالجحيم فى الآخرة؛ ففى الدنياء منهم من 
أدسل الله عليةد بخاضياء ومنهم من أخدكة الصيحة» ومنهم .من خسفت به 
الأرضء 500 فربطت السورة بين هذه القصص جميعا فى 
تشبيه بليغ» فى قوله تعالى: 





(مئل الْذينَ انَحَذُوا من دُون الله أوْليَاء كم كَمَثْلٍ الْعنكبُوت الحَدتْ بَيْنَا وَإِن 
أَوْهَنَ الْبيُوت لَببْت الْعَنَكبُوت لو كاثوا ١‏ 41 
فالتماسك النصى هنا لم يكن بين اسم السورة ومجرد ذكر للفظ 
العنكبوت داخلهاء بل بين مكونات السورة فيما بينهاء وبين مكوناتها واسمها. 
هذا عن النمط الأول من أنماط التماسك النصى بين اسم السورة 
ومضمونها7. فما طبيعة التماسك النصى بين أول السورة وآخرها عبر المناسبة؟ 
:)7١-1(‏ مناسبة أول السورة لآخرها : 
فى كثير من الأحيان» يطول النصء وتتعدد الجمل والفقرات المكونة له 
بصورة قد يُنسى معها أوله» وحينئذ يأتى النص بخاتمة تذكر بمطلعه؛: وذلك 
قد يكون بتكرار اللفظ والمعنى المتحققين فى مطلع النصء أو بتكرار المعنى 
دون اللفظء أو بالإتيان بجملة تفسر المطلع ... أو غير ذلك من العلاقات التى 
تبين التماسك بين مطلع النص وخاتمته. وجدير بالذكر أن هذا التماسك بين 
أرق التدورة وكاتهها رق عبن متدين رسال الفاسك التصس م 
١‏ - التكرار [|باللفظ والمعنى أو بالمعنى]. ومنه الترادف. 
- الإجمال والتفسير. 
"- المرجعية. وهى مرجعية سابقة داخلية. 
وفك أذوك اليخوط هذه القاحكة يفقم أفونءفييا "كنع اطرقا سما ب 
[ ولفظه: سميته]- '"مراصد المطالع فى تناسب المقاطع والمطالع". 


وانظر إلى سورة "القصص" كيف بُدئت بأمر موسى» ونصرته؛ وقوله: 


)١(‏ من أنماط التماسك النصى البارزة فى العناصر السابقة من (أ-١-١)‏ إلى (أ-١-5)»‏ الإجمال 
والتفصيلء فالسور كلها تقوم بوظيفة التفصيل للعنوان/اسم السورة. وتلك تمثل المرجعية 
المحققة للتماسك النصى. 


سيو وسيم 





فلن أكون ظهيرًا للمُجْرمِينَ». 

'وخروجه من وطنه. ومسي النبى صلى الله عليه وسلم بألا يكون 
ظييوا للكاتورق وو شعليةه عن الخو ابهة من دعق بورض العو إليهاء لقوله فى 
ولع السورة (إنا رادوه) ”5 الآية('). 

فالتماسك إذن تحقق على محورين: 

الأمر بعدم مناصرة المجرمين والكافرين. 

الخروج من الوطن لكل منهماء والوعد بالعودة إليه. 

ولا شك فى أن هناك تكرارا فى اللفظ والمعنى مع اختلاف الشخصين؛ 
شخص رسول اللهء وشخص موسى عليه السلام» غير انهما نبيّان. ومن ثم 
تحققت علاقة المرجعية السابقة الداخلية بين خاتمة السورة ومطلعهاء وبها 

ويربط د. سعد مصلوح بين هذه العلاقة وبين محاولة استعادة ذاكرة 
المتلقى وتنشيطها بعد أن كاد النص أن ينتهى. وكذلك لتأكيد نصية النص. 
ويؤكد هذا عبر تحليله لقصيدة جاهلية بدأت بذكر اسم المحبوبة» ثم اختفى 
هذا الذكر الصريح إلا من ضمائر تحيل إليه» ثم يذكر الاسم كرويها مره 
أخرى فى آخر بيت منها 'وكأنه- أى الشاعر- - يضع القصيدة كلها- بأن يعمد 
ل أسم المحبوبة الذى صدر به مقالته 020 ثم توارى ويلا خلك 
امون ليذكن :صدريها ره أخوى ف كن كلداك التصبيدة - كأنه يضع 
القصيدة كلها بين قوسين7). 





)١(‏ السيوطى: الإتقان» */ 55١ - 5٠‏ وقد ذكر نماذج للزمخشرى والكرمانى تبين إدراكهما 
لهذه العلاقة. 

. ١51 د. / سعد مصلوح: نحو أجرومية للنص الشعرى: دراسة فى قصيدة جاهلية» ص‎ )١( 
ونحن نرى فى هذه العلاقة 'رد العجز - خاتمة السورة - على الصدر - فاتحة السورة", إذ‎ 
إن هناك علاقة دلالية أو شكلية أو كلتيهما معاء بين المقدمة والخاتمة.‎ 
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ومن بين السور التى تتضح فيها المناسبة بين أولها وآخرها: 

الأنعام - الأعراف - يونس - هود - يوسف - إبراهيم - النحل - 
الإسراء - الكهف - الأنبياء - المؤمنون - الشعراء - القصص - العنكبوت 
- الروم - فاطر - ص - الشورى - الدخان - الجاثية - ق 

فسورة "الأنعام" قد أثبتنا تماسكها النصى عبر الوسائل الأخرى. 
وكذلك المتاسية عرف انها ومظيمويهه ا وهنا تعد الادانك: الأرلي تذكن عضا 

(الْحَنَه لله الذي خَلقَ السّمَوَات وَالأرض وَجَعَل الظلّمَات وَالنُورَ ثم 


و 5 


الذِينَ قروا رهم | يَعْدلُودَرم هُوَ الذي علقم من ) طين ثم قط ا 
وَأَجَل مُسَمّىا عَنْده ثم نكم َمترُونرم وَمُوَ الله في الستوات وفي 

الأرض يَعْلُمُ سركم وجهر 0 ويَعْلَمُ ما تكسبون)6. 

وفى أخن ' السووة: 

وهو الذي جَعَلَكُمْ خلائف الأرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُم فَوْقَ بَغض دَرجات ‏ 

ِيبلوَكُم في مَا آثاكم إن رَبك سَرِيعٌ العقاب وَإِنَهُ لََفُورٌ رَحِيمْ © ( ) 

سقف إليهة قن قف الارالقة الأر لو الأكينة4 وراحديد وهو اند تعالى : 
ومن ثم تكرر لفظه وما يحيل إليه من ضمائر فى هذين الموضعين. 

وفى الوقت الذى تذكر فيه الآيات الأولى أن الذين كفرواء على الرغم 
من هذه النعم» يعدلون. فإن لل السورة يقول: 

(قْل إِنّ صّلاني وسكي وَمَحْيَايَ وَممَاتي ل لله رَبّ الْعَالْمِينَ:؟0 لا شريك 

َهُ وبذلك أمزت وأا أَوّلَ الْمُسْلمِينَ» ( 6 
بل تكررت جمل بعينها؛ ففى الاية )١(‏ : 


ثم الّذينَ كفرُوا بربّهم يَعْدلُون). وفى الآية :)١5١(‏ 








(وَهُم برهم يَغدلون». 
وهكذا تلتقى المقدمة مع الخاتمة فى العديد من النقاط. ومن ثم يتضح 
الواشك نيكهدنا: 
وسورة 'الأعراف" كذلك تتصل مقدمتها بخاتمتها عبر محورين 
دلاليين بل ثلاثة محاور هى: 
-١‏ الحديث عن الكتاب الكريم. 
ات توجيه الخطات:فييما إلى بوسواق الله صلى الله عليه وسلم. 
- الأمر الموجه إلى الجماعة المسلمة باتباع ما أدذ ل نهو ند 
فالآيات الثلاث الأولى تبدأ بقوله تعالى: ظ 
#المصرم كاب أنزل ِلَب فلا يكن في صدرك جرع منه لتنذر به 


وَذكرَى للَمُؤْمنِين انبعُوا ما أل بكم من ربكم ولا تبعُوا من دونه 
أوْليَاء قليلا ما تل كر ورم 1# 


ثم الايات الأخيرة: 

فروإذا فى القآن َامْتَمعُوا لَه وَأَنْصعُوا لَعَلَكُم يُرْحَمُونره وَاذك” 
َلك في لفسات تصترْعًا. وَخيقة وو الجَفر من القؤل بِالْقُدْوٌ وَالآصّال 
َلآ تكن من الَْافلينَره. 06 إن لْذِين عند ربّكَ لا يَستَكْبرُونَ عَنْ عبّادتة 


لعو مك2 


وَيُسَبحُوئهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ» ( 5 6 
فالمحور الأول يظهر كالتالى: 


مرجعيه ة سابقة داخلية 





كتاب (؟) القرآن )٠١4(‏ 


فالكتاب» والقرآن؛ اسمان من الأسماء التى سمى بها كلام الله تعالى. 
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ويظهر المحور الثانى كالتالى: 


مرجعية سابقة 
إليك/صدرك/لتنذر (1) ع ذكر/ ربك/ نفسك/ ولا تكن (05؟) 
ربك )5 ٠‏ ا( 


والبكون 'القالف كالتال. : 
وذكرى للمؤمنين (؟) 
مرجعية داخلية سابقة 
(اتبعوا/ إليكم/ ربكم/ لا تتبعوا/ تذكرون/) <«- (فاستمعوا/ أنصتوا/ لعلكم/ترحمون/4١؟)‏ 
وهكذا تلتقى مقدمة السورة مع خاتمتها فى هذه المحاورء محققة بذلك 
القناينك بيتيماء: على الرغع .من يطول هذه السرر 48.واحككلاف: الموضوعاتك 
والقصص فيهًا. لكن ظهور :هذه المحاوز فئ خاتمة السورة يُجعلها متلاحمة. 
خاصة وأنها تعتمد - مثل بقية السور المكية - على الحديث عن موضوع 
العقيدة. ولا يخفى أن المرجعية تحققت بالضمائرء والأسماء الظاهرة 
المكررة» وإن كانت بالترادف. 
وكذلك تلتقى مقدمة سورة 'يونس" مع خاتمتها فى الحديث عن الكتاب 
الحكيم» والوحى إلى رسول الله» وموقف المؤمنين»ء وموقف الكافرين» 
وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يفعله الكافرون. ويتضح هذا من 
التأمل فى آيات المقدمة والخاتمة. 
#الر تلك آيَاتْ الكتّاب ٠‏ الحكيودا كان للئّاس عَجَبَا أن أُوْحَيّنا إلى رَجُلٍ 
مهم أن ألذر لنّاسَ وبشر الْذِينَ آمنوا أن لَه قَدَمَ صق عند ربهم قال 
الْكَافرُونَ إن هذا لْسَاحرٌ مبين:600 
وفن الخاتمة: 





إقل ب ا أيّهَا اناس قَدْ جَاءكم الْحق من رَبَكُمْ فَمَنٍ اهتدَى فَإنمَا همدي 
لتفسه وَمَنْ ضل فَإنمَا يَضلٍ عَلَيْهَا وَمَا أنا عَلَيِكُمْ بوكيل:8. ٠‏ وَائَبِعْ مَا يُوحى 
ِلبِكَ وَاصْبرْ حتّى يَحْكُمَ الْلّهُ وَهْرَ حيْرُ الحاكمينره 20 


والشكل التالى يوضح هذا التماسك: 

'مرجعية سابقة داخلية" 

آيات الكتاب الحكيم لل الحق من ربكم 

أوحينا جهطل تتبع ما يُوحى 

وبشر الذين أمنوا ح«طلل ‏ ففن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه 
قال الكافرون إن هذا لساحر مبين جه ومن أضل فإنما يضل عليها 

وكذلك يحدث الالتقاء عن طريق"العلاج المقدم إلى رسول الله فى 
مقابل الافتراء الموجه إليه؛ ففى الوقت الذى يقول فيه الكافرون: 

إن هَذَا لَسَاحرُ م مين / ؟”. نجد العلاج : 

لاب حبّى يَحْكُم لل َهْرَ حير الخاكمينَ ٠٠4/6‏ 

وسورة "هود تتماسك مقدمتها مع خاتمتها فى دورانهما حول قضية 
عبادة اللهء وأن مرجع الأمر كله إلى الله. يقول تعالى: 

(آلر كتَابُ سكوف ال مي الع بره ألا تَعبِدُوا 

إلا الله ني لَكُمْ منْهُ كذيرٌ وتشير» (؟) 

ويقول سبحانه : 

إلى الله مَرْجِعُكُمْ وَهْوَ عَلَى كل شيء قديرٌ) / ؛ 

ثم يقول فى خاتمة السورة: 

(ولله غَبْبْ السسّمَوَات وَالأَرْض وَإِيّْه يُرْجَعْ الأَمْرُ كله فَاعْدةٌ وتوكل عَلَيْه 

َمَا رَبك بقافل عَم تَعمَلُونَ/ ١77‏ 


حتتتيتم ‏ استتتسيس 


علم اللغة النصى (الجزء الثانى) 


ويتحقق التماسك بين المقدمة والخاتمة كما يلى: 

'مرجعية سابقة داخلية" 

ألا تعبدوا إلا إياه « كل فاعيده 

إلا الله مرجعكم «جهل وليه يُرجع الأمر كله 

فالمسند إليه فى هذه المواضع الأربعة واحد؛ هو الله تعالى. ولم يقف 
حد التماسك على العلاقة أو المناسبة بين المقدمة والخاتمة؛ بل نجده كذلك فى 
آيات السورة نفسهاءعلى لسان أنبياء الله؛ فنجد نوحا عليه السلام يقول: 

(ألاً تعبُدُوا إلا اللَّهَ ...© الآية (5؟) 

ويقول هود كذلك لقومه: 

ليا قوم اعبدوا الله مَا كم من إِلّه غَيْرُةُ ...© الاية (5) 

ويقول صالح عليه السلام لقومه: 

قال يا ة َوْمٍ عْبدُوا اللَهَ ما لَكُمْ من إِله غير .0 الآية (51) 

ويقول شعيب عليه السلام لقومه: 

(إيَا قَوْم اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ من إل غَيْرُةُ ...4 الآية (84) 

0 يحقق التماسك ك النصى بين يات ام سور - كما محل | فيما بعد 


ردود أقوام 00 الأنبياء واحدة كذلك. 


* أما سورة 'يوسف" عليه السلام» فهى - كما أسلفنا - تقص 
قصته كاملة» من بدايتها إلى نهايتهاء وهذا وحده يحقق تماسكها النصى. غير 
أن ما يخص هذا النمط المتعلق بمقدمة السورة ونهايتها؛ فإننا نجدهما يتحدثان 
عن الكتاب المبين أو الوحىء والخطاب الموجه فيهما إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ثم بيان أن هذه تمثل قصة من القصص. ويظهر هذا بقراءة 
المقدمة» حيث يقول تعالى: 





علم اللغة النصى (الجزء الثانى) 





#الر تلك آيَاتْ الْكتّاب اينوم نا أَنْزَلتَاه -5 عَريا 00 م 
نحن نقَصْ عَلَيْكَ أَحْسنَ القصص بمًا أُوْحَيْنَ 

من قبْله لْمنَ القافلينم» - 

والخاتمة؛ بعد سرد القصة كاملة» حيث يقول سبحانة: 

ذلك من أَنْبَاء الْعَيْب ُوحيه إِلَيْكَ الآيه )٠١١(‏ 

لذ كان في قَصّصهم عبْرَة لأولي الألبَاب ...© الآية (111) 

ويمكن تمثيل تلك العلاقة التماسكية كما يلى: 


تلك آيات الكتاب المبين 'مرجعية سابقة داخلية" 





إنا أنزلناه قرآنا عربيا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 


بما أوحينا إليك هذا القرآن 
'مرجعية سابقة داخلية' 


تكن نقضن عليك أكسن القصضن سمت اقذ كان فى قصصهم 
عبرة لأولى الألباب فالكتاب المبين» والقرآن» والوحىء؛ يمثلون شيئاً واحدا؛ 
هو كلام اللهء وكلهم يمثلون الوحى» ومن ثم كانت الإشارة إلى 86 فى 
آاخر السورة» متماسكة مع ما ذكر فى بداية السورة. ذلك إضافة إلى وحدة 
المسند إليه فى المقدمة والخاتمة» وهو الله تعالى. وفى الحقيقة» هذه السورة. 
تبدو واحدة من أبرز النماذج التى يظهر فيها التماسك النصى جليّاء سواءٌ 
أكان بين عناصر القصة الواحدة؛ أم بين المقدمة والخاتمة أم بين هذا كله 
واسم السورة. وكذلك رد عجز السورة على صدرها نمط من الأنماط التى 
تحقق التماسك النصى. 

وسورة "المؤمنون,. تدور - كما أكدنا - حول قضية الإيمان 
والمؤمنين» وتأكيد فلاح المؤمنين» وعدم فلاح الكافرين» وهذان التأكيدان كانا 
موضوع المقدمة والخاتمة؛ فيقول سبحانه فى المقدمة: (قَد أَفْلَحَ الْمُؤْممُونَ6/١‏ 








ويقول فى الخاتمة: زإِنَهُ لا يْفلحُ الكَافرُونَ17/4١١‏ 

فقضية الفلاح هى محور المقدمة والخاتمة» لكنه مثبت للمؤمنين» منفى 
بالنسبة لكافرينٍ وهذا النفى الأخيرء يؤكد الإثبات السابق. 'فشتان ما بين 
الفاتحة والخاتمة7'). على حد تعبير السيوطى فى نقله عن الزمخشرى. 


وملقفية بدورة: #التقسوفةاد تلتقى مع بخاتتتياء .فى الحديث عن 
ضرورة اختبار الله لإيمان العبدء ليتبين صدقهء وعن الذين يظنون أنهم 
يخدعون الله بادعائهم الإيمان» وهذا افتراء على اللهء وحكم سئ ذلك الذى 
زعموه؛ ثم الحديث عن الجهاد فى سبيل الله. وهذا كله يظهر فى قوله تعالى: 


ولق ينا اين من بْلهِم ليَعْلمنَ الله دين صَّدَقُوا وَليعْلمنَ الْكَاذْبينَوم 


ا حسب الْذِين يَْمَلُونَ السيّئات أن نو اء ما يَحَكمر 40 وَمَن 
هَدَ فَإنّما يجَاهد لتْسه إن الله لعي عن الْعَالَمينَرم6. 


بجي سو 


وقوله تعالى فى الخاتمة: 


ومن أظْلَم ممّن افَْرَى عَلَى الله كَذيًا أ كَذب بالْحقَ لما جَاءه أل ١‏ 2 في 
لله 


جَهَنْمَ مَنْرَى للْكَافرِينَ: وَالْذِينَ جَاهَدُوا فيئا لنَهْديْئَهُمْ سبْلنَا وإن ١‏ 

لمع اْمُحْسدِينَره 2 
ومقدمة سورة 'العتكبوت”. تلتقى مع خاتمتهاء ف الحديثت عن 
ضرورة اختبار الله لإيمان العبدء ليتبين صدقهء وعن الذين يظنون أنهم 
يخدعون الله باذعائهم الإبمان» وهذا افتراء غلى الله» وحكم سئ ذلك الذى 
زعموه؛ ثم الحديث عن الجهاد فى سبيل الله. وهذا كله يظهر فى قوله تعالى: 
(وَلَقَد قَتنا الّدِينَ من قَبْلهِمْ فَليَعْلَمَنَ اللّهُ الذينَ صدقوا وَليَعْلَمَنَ الْكَاذبِينَوم 


) 0 در البرهان؛ / 5,. ب- السيوطى: الإتقان» / 77١‏ 


سس 02ت 


َمْ حَسب ب الذين يعْمَلُونَ السيّكات أن رن ماء ما يَحْكمُون4) ومن 
جَاهَد َنم يَجَاهد لنفسه إن ؛ الله لني عن الْعَالَمينَرم. 


وقوله تعالى فى الخاتمة: 
ومن أَظلَمُ ممّنِ افَْرَى عَلَى اللّه كذ رك كلس الْحَقَ لَمّا جَاءه ليس في 


جَهَنْم مُغوّى للْكافرِينَو وَالْذِينَ جَاهَدَوا فينا نَهدِينَهُم سيلا وَإِن الله 
لمع الْمُحْسنينَره 5)». 


وتتضح المناسبة بالمرجعية كما يلى: 
'مرجعية سابقة داخلية" 

ولمعلمق الكانبين. سحسحيسيي التريض علي اللدزكنيا أن قذي بالف 

ساء ما يحكمون جل وفمن أظلم ممن افترى على الله 
ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه جم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
وسورة " ص ""» تبدأء بقوله تعالى: 
«(ص وَالْقرّآن ذي الذكر)(١‏ 
وتنتهى بقوله تعالى: 
إن هٍَ إلا ذكرٌ للْعَالَمِينَ) 80 
وسورة "الشفورى" تبدأء بعد الحروف المقطعة» بقوله تعالى: 
كذلك ' يوحي | إليِْكَ إلى الَذِينَ من قَبلك الله العرِيز الحكيورم) لَهُ مَا :في 
السّمّوّات ا في الأرض وَهُوَ العلى الْعَظيم:4) تَكَادُ المَّمَوَاتُ يَتَفْطُن 
من فَوْقهِنَ ...© الآية (5) 
وفى الخاتمة يقول سبحانه: 


4 


(إوَكَذَلك أَوْحَيْنَا لَك رُوحًا من أَمْرِا ...© الآية (07) 


4 





لإصراط الله الذي لَهُ مَا في السسّمَوَات وَمّا في الأَرْض ...© الآية (01) 
فالحديث فى المقدمة والخاتمة عن قضية الوحىء لا إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - وحده؛ بل إلى من يشاء الله كذلك» لذلك يقول فى 
خاتمة السورة : 
لروَمًا كان لِبَشْر أن يُكَلمَهُ الله إلا وَحيًا أو من وَرَاء حجاب أو يُرْسل 
رَسُولا فيُوحي بإذنه مَا يَشَاء إِنَهُ عَلِيّ حكية51(6) 
ومن ثم تظهر المرجعية كما يلى: 
"مرجعية سابقة داخلية" 
كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك جل وكذلك أوحينا إليك 
والله العزيز الحكيم حصي زوف كان ابش الروكلفه الله الاتورهيا 
وهو العلى العظيمى «لل إه على حكيم 
له ما فى السموات وما فى الأرصضص حطهل- له ما فى السموات وما فى الأرض 
وسورة ' قق "» تبدأ بقوله تعالى: 


ثقٍِ وَالقرّآن الْمَجيدرهم بل عَحَبُوا أن جَاءهُمْ مُنْذْرٌ منْهُم فقال الكافرُون 
هذا شيء 0 


ا الآية (9؟) 
نحن أَغلَمٌ بمًا يَقَولونَ وَمَا أنت ت عَلَيْهمْ بجيّارٍ فَذَكرْ بالفرآن مَنْ يَحَاف 


وَعيد) ( 5). 


فتظهر المرجعية كما يلى: 





"'مرجعية سابقة داخلية" 


القرآن المجيد سبيييوايلترن 


فقال الكافرون هذا شىء لب فاصبر على ما يقولون 
ظ نحن أعلم بما يقولون 


.هذا إضافة إلى الإشارة فى مقدمة السورة إلى وظيفة الرسول > صلى 
يه - وهى الإنذار (منذر منهم)» والإشارة فى نهاية السورة إلى 
تلك الوظيفة كذلك (فذكر), والإنذار جزء من التذكير. 

هكذا يظهر لنا من عرض هاه النماذجء كيفية إبراز وظيفة المقدمة 
والخاتمة فى تحقيق التماسك النصى للسورة؛ فالمقدمة لا تنفك عن الخاتمة؛ 
والمقدمة والخاتمة لا تنفكان عن موضوع السورة:؛ وهذا كله لا ينفلك عن اسم 
السوووة:.ومق لثم يسيم هذا كله معرما ذكوناه مخ وسائل:في تحقيق القناننك 
النصى بنوعيه الشكلى والدلالى. وهذا بدوره يسلمنا للبحث عن التماسك 
التصى :عنو فتافدة الآداكة ابيا النعكنى:داخل الور ة: 


(7-1): مناسبة آيات السورة لبعضها البعض : 

ارعة ثبتت الوسائل السايقة. مرجعية الضمائر» التوابع» التكرارء الحدذف» 
أثبتت التماسك النصى بين آيات السورة. وقد فصّل علم اللغة النصى أكثر 
هذه الوسائل؛ باستثناء ما أشرنا إليه فى حينه. إضافة إلى وظيفة المناسبة فى 
تحقيق هذا التماسك؛ وهذا ما لم يذكره علم اللغة النصىء غير أن علماءنا قد 
أفاضوا فيهاء وأكدوا وظيفتهاء خاصة فى النص القرآنى. 

فقد أكدوا أن مرجع المناسبة فى الآيات ونحوها "إلى معنى" رابط بينهاء 
عام أو خاصء علقى أوحسى أو خيالى أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو 


س7 د 


ونحوه". ولم يكتفوا بتفصيل ذلك المعنى الرابط: بل تطرقوا إلى ذكر فائدة هذا 
المعنى الرابطء وهى 'جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعضء فيقوى بذلك 
الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء(". 
وكأنى هنا أمام عالم نصى يتحدث عن التماسك النصى بين الأجزاء 
المكونة للنص. وما يؤكد هذا المعنى أكثر ما قام به السيوطى فى شرح 
عائقة التناماك مين الاك قود اذكو الكبة يفف الخو إما أن يكززن ادر 
الأ تعاظ» لقعاق. الكله معطعه موعن اند دارأو لين قو لضم دو كلك ذا 
كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد أوالتفسير أو الاعتراض أو البدل؛ وهذا 
القسم لا كلام فيه. وإما ألا يظهر الارتباط» بل يظهر أن كل جملة مستقلة 
عن الأخرىء وأنها خلاف النوع المبدوء به. فإما أن تكون معطوفة على 
الأولى بحرف من حروف العطف المشتركة فى الحكم أثلا؛ فإن كانت 
معطوفة فلابد أن يكون بينهما جهة جامعة ... كالتضاد بين القبض والبسط 
... وشبه التضاد بين السماء والأرض ... وإن لم تكن معطوفة» فلابد من 
دعامة تؤذن باتصال الكلام؛ وهى قرائن معنوية تؤذن بالربط. وله أسباب: 
أحدها: التنظير ... الثانى: المضادة ... الثالث: الاستطراد ... ويقرب 
من الاستطراد ... حسن التخلص ... ويقرب منه ا اي 
المطلب ... (؟) 
وهذا النص - مع طوله - ذو دلالة قاطعة بأهمية المناسبة فى تحقيق 
تماسك النص. مع شرح لبعض من أنماط هذه المناسبة. ويؤكد كذلك - 
ضرورة وجود دعامة تؤذن باتصال الكلام. وكأن السيوطى يريد القول: إن 
وشتائل 'القاسك: التصحي كذ | ,و كد 


)١(‏ انظر: أ - الزركشى: البرهان» /١‏ 5*5 022 ب- السيوطى: الإتقان» ؟/71" 
(؟) السيوطى: الاتقان» 74/9" - 87517 . 


©» 


وعبر قراءة النص القرآنى الكريم يمكن إجمال بعض الوسائل التى تحقق 5 
التماسك بين الايات - إضافة إلى ما ذكرنا - فى عدة نقاط تتصل بالمناسبة. 
١‏ - تكرار الفاصلة الواحدة (). 
-٠‏ ترتيب الجمل حسب ترتيب الأحداث. 
- عللاقة التضاد. 
5- علاقة السبب والمسبب عنه. 
> تكببي ان الفاصلة الواحدة 
فسورة 'الأنعام"؛ تنتهى مائة وست وأربعون آية منها بفاصلة واحدة؛ 
فاصلة "النون"» مثل: يعدلون» تمترون» تكسبون» معرضينء» يستهزءونء 
آخرين» مبين» ينظرونء يلبسونء المكذبين» يؤمنون» المشركين» المبين» 
تشركونء» تزعمونء يفترونء» الاولين» يشعرونء» كاذبون» مبعوثين» تكفرون؛ 
يزرون» تعقلون, يجحدون» المرسلين» الجاهلين؛ . يرجعون» يحشرون» 
صادقين» يعملون» مبلسون . ٠‏ إلخ. 
وتسهم هذه الفاصلة فى تحقيق التماسك النصى للنص القرآنىء» كما 
يسهم الوزن والقافية فى تحقيق صفة النصية للنص الشعرىء ويتحقق هذا 
التماسك عبر تحقيق هذه الفاصلة للاستمرارية على النص ' ومن ثم يدفع 
النص الباحث أحيانا إلى التماس علة الفاعلية والكفاءة فى النص فيما وراء 
الوزن والقافية7"). 
وهذا التكرار للفاصلة يبرز فيه مستويان لغويان؛ الصوتى والصرفى؛ 
)١(‏ نقصد بالفاصلة هنا الحرف الأخير من الكلمة الأخيرة من الآية وليس المقصود الكلمة الأخيرة 


كنا كما توت السووطن فى لتقاده 16 1017 وما علدا : 
)1١(‏ د. سعد مصلوح: نحو أجرومية للنص الشعرى:؛ ص .١55‏ 


سس اياسم 





إضافة إلى مستويات أخرى يتعامل معها علم النص " وتبحث تلك المستويات 
اللغوية للنص فى إطار بحث شامل عن كل ما يجعل من نص ما نصا كما 
يتل هلقنا النكن يه لاا 

وهذا لا يضفى الاستمرارية فقط» بل يضفى فقط الجمال الموسيقى 
وهذا ما دفع الشعراء إلى التزام القافية الواحدة فى القصيدة. 

وتكرار الفاصلة لا تختص به سورة دون أخرىء بل تكاد سور القرآن 
كلها أن يتحقق فيها هذا التكرار. وفى السور التى تتعدد فيها الفواصل» نجد 
- فى الغالب - تقاربا بين الفواصل المتعددة» فى صفات الحرف الأخير من 
كل فاصلة؛ ففاصلة سورة الأنعام كما ذكرنا "النون"» وصفاته الصوتية 
'صامت أسنانى لثوى أنفى - مائع (متوسط) - مجهور7". وهذا التكرار فى 
"57" أآية. ويليه حرف الميم فى العدد» وصفاته الصوتية "صامت شفوى 
مزدوج أنفى - مائع (متوسط) - مجهور"(". 

وسؤرة "الأعراف"”, كذلك تنتهى مائة وخمس وتسعون آية منها بحرف 
النون» وثمان آأيات بحرف الميم؛ وآيتان بحرف اللمدمء وابة واحدة بحرف الصاد. 


!! عوو هو .و 


وكذلك سورة "يونس" تنتهى تسع وتسعون أية منها بحرف النون» 
وتسع أيات فقط بحرف الميم؛ وآبية واحدة بحرف اللدم. وتظهر الاستمرارية 
كذلك فى سورة يوسف؛ إذ تنتهى خمس وتسعون أآية منها بحرف النون 
وأربع عشرة آية بحرف الميم وآية بالراء» وأخرى باللام. ولا يخفى أن 


)1( د. سعيد بحيرى: علم لغة النص» ص 45 .١‏ وتحدث فيها عن أهمية الوزن والقافية فى تحقيق 
تعانبك التصن: 

)١(‏ برثيل مالبرج: علم الأصواتء تقريب ودراسة د. عبد الصبور شاهين» مكتبة الشباب. 
القاهرة,» .١5485‏ ص ؟177١.‏ 

(*) السابق» ص .١77‏ 








الاستمرارية متحقفه لاا السورة كلها بسرد قصة واحدة: 
وسورة "الحجر' فيها اثنتان وثمانون أية تنتهى بالنون» وست عشرة 

أية بالميم وآأية واحدة باللام. 
أماسورة "الإمسسرآء" فإنها كلها تنتهى يبفاصلة واحدف باننتتاء. آنة 
واحدة؛ الآية الأولى. وتليها سورة الكهف» فى الترتيب المصحفى» على 
الفاأصلة نفسهاء أياتها كلها ذات فاصلة واحدة. وتسير سورة 'مريء" على 
الفاأصلهة نفسهاء باستثناء خمس أيات ٠‏ للفة تتفق مع هذه الفاأصلة. وكذلك سورة 


'طه" تنتهى أياتها كلها بفاصلة واحدة. إذن هذه السور الأنت: كلها على 
فاصلة واحدة. باستنثناء سث آيات فقط. 


وشووة الانبيساء" كته نائة وسك من آباتها بالنوة رضت اباك 
فقط بالميم. 0 '"المؤمنون" تنتهى مائة وخمس عشرة آية بالنون. 
وثلاث آيات بالميه(). 

والمناسبة التى تتحقق بوحدة الفاصلة» ليست بين هذه الفواصل فقطء بل 
بينها وبين الدلالة التى تحملها هذه الفواصلء والايات التى توجد فيها 
الفواصل؛ فكثيرا ما تحمل هذه الفواصل الدلالات المناسبة لصفاتها الصوتية 
من شدة وجهر ورقة ولين ... إلخ من صفات الأصوات. 

فصوت القاف من صفاته أنه انفجارى شديد. فهل لذلك علاقة بما 
تحمله السورة من معان دلالية؟ (). ظ 

يذكر الزركشى أن "السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف؛ . 





)١(‏ من السور ذات الفاصلة الواحدة كذلك الفرقان؛ القمرء الجن الأعلى» الشمسء الليل» القدر: 
العصرء الهمزة:؛ الفيل؛ الكوثرء. الإخلاصء الناس. 

(؟) كان الواجب ذكر هذه المناسبة فى مبحث المناسبة بين اسم القورنة وسكيعوفيا :غير اله بون 
يركز على علاقة فواصل الآى بالدلالات التى فى السورة. 


4 





السورة مبنية على الكلمات القافية: من ذكر القرآن» ومن ذكر الخلق» وتكرار 
القول ومراجعته مراراء والقرب من ابن آدمء وتلقى الملكية؛ وقول العتيد: 
وذكر الرقيب» وذكر السابق» والقرين والإلتقاء فى جهنمء والتقدم بالوعد . 
إلخ فمعانى السورة كلها مناسبة لما فى حرف القاف من الشدة والجهر 
والقلقلة والانفتاح(". ' 
كلذو اضيل: الكن. تقو نيا" انالك «التسوروه رقن ال اهدر الذاعه و الكداءء 

والجيم؛ والطاءء والراء. والقاسم المشترك بينها كلهاء أنها أصوات مجهورة. 
غير أن الطاء كانت مجهورة على النطق القديم؛ فقد كانت نظير الدال. لكنها 
الآن ليست كذلك7("). ظ 

وكذلك-.يتسم.:معظمها: بالأنتجازى. الشندية: مثل: الذال: والباء. :والطاء: 
وتعكم ا تققد مق الطاع ىو لطاع رو لزاع روفن ف ضيف التماجات بعين كحت 
المقانسة ريق توالضين هله لعن رود لا لاقواترى اميه المروروه كذلكد انقيذ زرى قضد 
مفخم؛ وكان الناس قديماً ينطقونه مجهورا(". ويربط آخر بين مادة الصوت 
والناحية النفسية فيقول: 'وليس يخفى أن مادة الصوت هى مظهر الانفعال 
النفسى؛ وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سببُ فى تنويع الصوتء بما 
عر ل ار شر ري لمر الحزكات المختثلفة 

فى قبطن ابفدو قتا نمه على مقادون انيت نا فى الننس عق اصولها يد 

وفى مقابل هذه السمات التى تحملها فواصل أآيات سورة "ق »2 تجد 
سورة الأعلى" هادئة فى إيقاع آياتهاء ودلالاتهاء ومن ثم ففواصل آياتها تميل 
إلى اللين لا الشدة: الأغلّى - سَوَى - الْمَرْعَى - أَحْوَى - تنسى - يَخْقَى - 


)١(‏ انظر: البرهان للزركشىء ١19 /١‏ . وذكر كذلك هذه المناسبة. فى سورة 'ن والقلم"؛ فإن 
فواصلها كلها على هذا الوزن؛ مع ما تضمنت من الألفاظ النونية. .١1 /١‏ 

)١(‏ برثيل والبرج: السابق»ء ص ١١7‏ . وهذا الرأى للمترجم د. / عبد الصبور شاهين. 

(؟) السابق» ص .١75‏ 

(4:) الرافعى: إعجاز القرآن» ص 55 7؟. 





انلعجت لد - يَخْشَى - الأشقى - الكبْرَى - يَخْيَا - تزكى - صَلى 
- الدّنيًا - أبقى > الارلق نوت ١‏ 
وكذلك فى سور الكهف ومريم وطه.ء إذ تركز هذه السور على ذكر 
جد حت ال ل اد فى التنويعات الصوتية لفواصل الاى. 
؟ - الإجمال والتفصيل 
نه الحلئقة لنديةة الصيلة بالقبايك «التضبي 4<[ التقصييل قد شوها 
للإجمال» والإجمال - فى الغالب - سابق التفصيل؛ ومن ثم نرى أن التفصيل 
يحمل المرجعية الخلفية لما سبق إجماله فى الإجمال» وكذلك يمثل ردًا للعجز 
على الصدر ويمكننا تقسيم هذه العلاقة إلى عدة أنماط. 
ات اليج السسورة والسيورة [كلمة وعدة اياك /جمك] 
- الآية الأولى وبقية السورة [ عبارة أو جملة وعدة آيات /جمل] 
ا الاية والايات المجاورة. 
4 - الكلمة والكلمة / الكلمات المجاورة. 
ه- السورة والسورة الأخرى. 
- الآية فى السورة والآيات الأخرى فى السورة الأخرى 
والأنماط من :١‏ 5 تتحقق على مستوى السورة المفردة» بينما ©» 5 
تان على مستوى أك من امور وقد ذكر لايق ديد ينها من 
المؤضيوال و الكائعة: لننا لأ تشكل لق هنم لاعن ان 
فسورة "الأنعام", نجد أن علاقة الإجمال والتفصيل كائنة فى الصلة 


)1( د. / محمد عبد الخالق عضيمة: دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ قا“ م ص 784 . 


سسحيتييه ا ا مبحسيسييبب 


بين الاسم وما حدث فيها من تفصيل أحوال الأنعام» وما يتصل بها من حق 
التشريع بالحلال والحرام. وكذلك سورة الأعراف لما فيها من تفصيل 
لأصحاب الأعراف» وموقفهم من الفريقين؛ فريق المهتدين وفريق الضالين. 
وسورتا يونس وهود يذكر فيهما طرف من قصة كل منهما. وسورة يوسف 
كلها تفسيرية لاسم السورة وسور إبراهيم والحجر والنحل والإسراء والكهف 
لتضمن كل منها لموقف أو قصة تتصل باسم السورة. وكذا المؤمنون 
ف الفز قاق :و الشيسن اه و التمل نو الستكبورك:والكمارتج رسيا :و لاز هو كدو نوو 2 الوا اقعة 
مفصلة للإجمال الذى فى اسمها. والملك كما أوضحنا هى تفصيل لاسمهاء 
والحاقة والمعارج ونوح والجن والمزمل ... إلخ من سور القرآن الكريم. 
وهى لا تخرج عن محورين: 

الأول: تكون الجووة كلها مفضلة لامنهها: 

الثانى: يكون بعض السورة أو موقف فيها شارح لاسمهاء وبقية السورة 

يتصل بهذا الموقف من قريب أو من بعيد 

والمرجعية المحققة فى هذا النمط كلها مرجعية خلفية لما سبق. وعليه 
يُسهم هذا النمط فى تحقيق التماسك النصى للسورة. 2 

أما الاية الأولى بقية السورة. فهذأ راسج توركين من امور القران 
الكريم. فسورة "الأنعام" تبدأ بقوله تعالى: 

لالْحَمْدُ لله الآية ١(‏ 

ثم تأتى الآيات الكريمة بعدها لتذكر نعم الله أو بعضا من نعمه على 
خلقه دا فقد خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» وخلق 
البشر من طينء؛ وإرسال السماء مدرارا وجعل الأنيان اكسوى و كنابة الوم 
على نفكسةه ... إلخ. كان هناك سو الا مؤدأه: لم الحمد لد؟ء فتأتى الإجابة 
بذكر هذه النعم التى تؤكد ضرورة الحمد. 





وسورة 'الأعراف" بدأت بقوله: #آالمص1/4. ويذكر السيوطى أن 645 
جمعت المخارج الثلاثة الحلق واللسان والشفتين على ترتيبهاء وذلك إشارة إلى 
البداية التى هى بدء الخلق» والنهاية التى هى بدء الميعادء والوسط الذى هو 
المعاش من التشريع بالأوامر والنواهى. وكل سورة افتتحت بها فهى مشتملة 
على الأمور الثلاثة. وسورة الأعراف زيد فيها الصاد ... لما فيها من شرح 
القصص ... ولما فيها من ذكر 9قَلاً يِكْنْ في صلارِك حَرَج4 ... إلخ(". 

وسورة "يونس" أيتها الأولى تتحدث عن الكتاب الحكيم» وتأتى الآيات 
الأخرى لتتحدث عن الوحى كما فى ”, ١8‏ 5ن لال لال الى و ع4 
14 8١٠ء .٠١5‏ وكذلك سورة هود وكذلك سورة يوسف تتحدثان الاية 
الأولى عن الكتاب المبين» وتأتى الثانية والثالثة لتفصل بعضاً مما يتعلق به ثم 
الآية ,٠١"*‏ والاية ١١١‏ تتحدث كذلك عن الكتاب المبين. وكذلك السور التى 
تبدأ بالحديث عن القرآن الكريم7". وغيرها مثل سورة "المؤمنون" تبدأ بتفرير 
فلاح المؤمنين» ثم تأتى كثير من آيات السورة لتفصل هذا الإجمال. ومثل 
الحاقة والمعارج ونوح والجن والمزمل والمدثر. والقيامة والنبأٌ وعبس 
والبروج والشمس والقدر والقارعة والفيل وقريش والكافرون والإخلاص 
والنائن: كلها اتجة. كثير | من آياتهاء او آياتها كلها تشرح الآية الأولى منها. 
وفى هذا كما أكدنا مرجعية خلفية لما سبق» وهى مرجعية داخلية. 


ويقع تحت هذا النمط؛ النمط الثالث» ففى النمط السابق تجد آيات 
السورة أو بعضها شارحا مفصلا للآية الأولى من السورة» ومن ثم تتحقق 
علاقة الآية بالآية المجاورة أو الآيات المجاورة. غير أن هناك نماذج يكون 
الإجمال والتفصيل بين الآيات التى بداخل السورة ل التى بأولها. مثل الآية " 
"٠‏ من سورة الأنعام: 


.7١1/7٠ السيوطى: الإتقان»‎ )١( 
0س( منها: إبراهيم والحجر والكهف والفرقان والشعراء والنمل والقصص ولقمان وص والزمر‎ 
وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف وق والطور.‎ 





(ولقد اسمُهرئ برْسُلٍ من قَبْلكَ فَحَاقَ بالْذِينَ مَخروا مِنْهُمَ مَا كانوا به 

يسْعَهٍ ون6/١٠‏ 

ثم يشرح هؤلاء الأنبياء» بالإشارة إليهم فى الآيات 41: ١1؛‏ حيث 
أشار إلى أنبياء الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب 
ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع 
ويونس ولوط. والإشارة إلى ذرياتهم وإخواتهم الذين لم يُذكروا. 

' ونموذج آخر فى السورة نفسها بين الآية *6/" حيث قوله تعالى: 

(وكَدَلِك ثري إبْرَاهيم مَلَكُوتَ السسّموَات وَالأَرْض وَليكُونَ من الْمُوقين6 

ثم تأتى الآيات من 765: 8١‏ لتفصل هذا الملكوت وكيفية وصوله 
للبقين. وغير هذا من النماذج كثير جذاً؛ فالقرآن يشنرح بعضه بعضا. هذا 
إضافة إلى وجود علاقة الإجمال والتفصيل بين القرآن والحديث الشريف. 
خاصة فى تفصيل العبادات والأحكام؛ فالصلاة مثلاً ووه هيا الامو في القر أن 
جملا كم :فضلت:فى. الحديث الشريفء. وهذا يحتاج إلى دراسة مستقلة فى 
ضوء علم اللغة النصى. 

أما علاقة الكلمة والكلمة المجاورة أو الكلمات المجاورة؛ فعلاقة وثيقة 
تسهم فى تحقيق التماسك النصى» وقد ذكرناها سلفا أما الكلمة والكلمة فتتضح 
تبعا للعلاقات النحوية المعروفة مثل النعت والبدل والتمييز والمفعول المطلق 
المبين للنوع ... وغيرها من العلاقات المبينة للكلمات السابقة بكلمات تالية 
مثل قوله تعالى: 

#الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ7/6 الفاتحةء #راهدئا الصّراط المُستقيم)/ ه, 
لوَهَدَيْنَاهُمَ إلى صراط مُسنتقيم 857/6 , 0 إن في ذلك لآيات 7 
سدع يسْمَعُون107/6/ يونس» ريا لآ تَجِعَلَْا فثئة فثنَةَ للقوم الظالمينَ6/ ١5‏ نجنا 
برَحْسكَ من اقم الْكافرِينَ7/6/ 00 7 ُوبُوا إلَيْه يُمتَفَكُمْ مَتَاعَا 00 
ا هود. (أولتك لَهُم مَغْفرة ويه ٠‏ إلخ. 


سيك سعد اللمسييسسسسييهه 





حيث. إن هذه العلاقة كثيرة جدا فى كتابه الله العزيق: -وهى تمث 
النوسعية: الخلفية: السائقة .فى #اخلية: كذلك:. وكلية. يتحقئ. التماساك: بين 
الكلمات المتجاورة. 


أما السورة والسورة الأخرىء؛ فقد تجد أكثر من سورة شارحة لسورة 
واحدة؛ كما في "الفاتحة"؛ فهناك من يذهب إلى أن القرآن الكريم كله شارح 
أو مفصل لما رةه الفاتحة. وقد تكون هناك سورة واحدة شارحة 
لسورة أخرى. وقد تكون هناك آية فى سورة مشروحة بآية أو أكثر فى سورة 
أخرى. وهذه العلاقات الخاصة بالإجمال والتفصيل بين أكثر من سورة 
نفصلها حين تناول المناسبة بين أكثر من سورة. 

وبعد هذه النماذج يتأكد لنا أن علاقة الإجمال والتفصيل ذات وظيفة 
مهمة فى تحقيق التماسك النصى على مستويات الكلمة والجملة والاية 
والسورة والسور” 


"- ترتيب الجمل حسب ترتيب الأحداث 

'فانتظام الجمل فى النص دليل على انتظام العناصر المكونة لعالم ذلك 
النص؛ فالروابط ... وسائل لغوية تنسج الخيوط التى يتوسل بها الفكر لتنظيم 
خاصر عام الخطاب عد الباث مركا وعد الستقل فتك 


فالأحداث فى عالم الواقع تكون مترابطة؛ بمعنى أنها تترتب على 
بعضها؛ فالنتيجة تترابط مع الأحداث السابقة عليها؛ ومن ثم تكون الأفكار 
التى تعبر عن المقدمات والنتائج مترابطة» ترابط الأحداث؛» ويتوسل النص 
للتعبير عن هذا الترابط بوسائل كثيرة» كما أكدناء دلالية وشكلية. 


)١(‏ من أنماط الإجمال والتفصيل كذلك تلك السور التى تبدأ باستفهام وتأتى السورة للإجابة 
المفصلة؛ مثل سورة "النبأً" وغيرها مع ملاحظة أن الاستفهام قد يكون أول السورة او 
فى حشوها. 

(١)د‏ . / الأزهر الزناد: : نسيج النص» ص 17. 








ويرتبط هذا النمط بالمناسبة من جهة المناسبة بين ترتيب الأحداث 
الواقعة وبين الجمل المعبرة عنها 

وهذا يرد فى القرآن كر ةا وف ل أحداث كثيرة: 
لكنها متعاقبة» ومرتبة حسب الترتيب المنطقى للأحداث والمقدمات والنتائج. 
وكذلك الآيات التى تقص القصة متماسكة بوسائل كثيرة. ومن ثم حدثت. 
المناسبة بين عالم الواقع وعالم النص. وكذلك قصة أصحاب الكهف» وموسى 
والرجل الصالحء ومريم وابنهاء وغيرها من قصص الأنبياء الموحد فى ثلاثة 
عناصر: موقف الأنبياء» موقف أقوامهم؛ ثم موقف الله تعالى من المؤمنين 
بدعوتهم والمكذبين. 

ولا يتحقق هذا فى القصص فقطهء بل فى أمور أخرى مثل قوله تعالى: 

إوَاللهُ الذي أَرْمّل الرَيّاحَ قثي سّحَابًا فَسْقَئَاة إلى بَلْد مَيّت فَأَحْيَيْنَا به 

الأَرض بَعْد متا كَذَلكَ الدشُورُ/ فاطر /1 ْ 


فالواقع يذكر إرسال الرياح» فتثار السحبء؛ ثم. يسقط المطرء .فتخضر 
الأرض. وهذا ترتيب منطقى للأحداث» وهو يتناسب مع النص المعبر عنه. 
وهذا التماسك بين الأحداث ينعكس على النصء» حيث يوجد فى النصء» غير 
المناسبة» وسائل دلالية وشكلية تسهم فى تحقيق تماسكه وكذلك الآيات التى 
تعبر عن مراحل خلق الإنسان: 
(وَلْقَدْ حَلَقََا الإنسَان من مُلآلة من طين,09 ثُمَّ جَعلَْاهُ طَفَةٌ في قَرَار 
مكين1) ثم حَلَقنَا النطفَة عَلَقَهَ فَحَلَقنَ الْعلَقَةَ مُصْعةٌ فَحَلََنَا المُضْكة 
عظامًا فَكَسَوْئا الْعظامَ لَحْمًا ثُمّ ألشأئاة خَلَقًا آخرَ قتبَارَكَ الله أَحْسَن 
الْخَالقنَ 0 1 نكم بعد ذلك ميتو نره 0 2 نكم يوم لْقيَامَة 
عون 20 سورة "المؤمنون'1". 


(1) ذكرك هذه المزاخل قى. .حون اكثيرة بالأيجاق” أحيانا .وبالاظنافه الحزاناء 'منهاء الأتفاءء 
الأعراف» الحجرء النحل» الروم؛ فاطر. الزمر. غافر.» فصلت.» نوح, ... إلخ. 





ولا يخفى ما فى هذأ النص من وسائل 5 تحقق التماساك النصى» 7 شكلية 
ودلالية» وما فيه كذلك من مناسبة بين عالم النص وعالم الواقع. 
وكذلك الآيات التى تتحدث عن التتابع بين نزول الماء وإنبات 
الزرعء تعبر عن التماسك القائم بين ١‏ لسبب وا لمسبب عنه» وسوف نناقش هذه 
العلاقة بعد قليل7). 
4 - علاقة التضاد 
وهى من أنماط المناسبة التى ذكرها العلماء فى الحديث عن المناسبات 
بين الآيات. وعلاقة الضدية هى التى تبيح التماسك. وهذا يتحقق بين الآيات 
التى تتحدث عن النعيم وتليها التى تتحدث عن العذاب. وكذلك التى تتحدث 
(يُعَدْبُ مَْ يَشَاء وبَرْحَمْ مَْ يشَاء وَل فْبُون» العنكيوت ١١1/‏ 
ربكم أَعلمُ بكم إن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إن يَشَأْ يُعَذَبْكُوْ) الإسراء ١7/‏ 
وإنبّى عبّادي أَنّي أنا الور الرّحيوره4 وأن عَذَابِي هُرَ الْعَذَابُ الأليم» 
)6 الحجر 
وكذلك نوعية دلالية أخرى مثل: 
ليا أَيُهَا الئاس أَنكُمْ الْفقرَاء إِلَى اللّهِ وَاللَّهُ هُوَ الَْنيُ الْحَمِيدُ فاطر ١5/‏ 
ف إِنَا أَرْسَلْتَاكَ بالْحَقّ بَشيرًا وكذيرَا فاطر /4 
روسيق الذين كفرُوا إلى جَهَنّمَ زْمَرَاغ الزمر /١/‏ 
#روسيق الذين انوا ربّهُم إلى الجنّة رُمَرَاكُ الزمر / “٠‏ 
)1( من هذه النمادذج سور : الأنعام؛ الأعراف» إيراهيم؛ الحجر. الذنحل» طه المؤمنون» العنكبوت» 


الروم» لقمان» السجدة؛ فاطرء الزمر؛» فصلتء الزخرف». ل عبس . 


با 






ضر 


(غافر الذنب وَقَابل التَْب شديد الْعقّاب ذي الطّول» غافر / 

وعلاقة التضاد ليست بين الكلمة والأخرى فقط؛ بل بين الجملة والجملة 
والاية والآية» مثال ذلك من المقابلة قوله تعالى: 

إن الذي بن كبوا بآ بآيَاتنا وَاستَكبَرُوا عَنْهَا لا فح م لَهُمْ أَبْوَابْ السّمّاء وَلا 

يَْخُلُونَ الجِنّة ع بلع الئل في سم العيالا وكذلك نجي 

الْمُجْرِمِينَ. 4 ف من جهنم مهَاذٌ ومن فْقهم 06 وَكَذَلِكَ نجزي 

الظالمينر؛ 4) وَالَذِين آمَنُوا َعملوا الصّالحَات د ) لفسا إل وسعهًا 

ولك أَصْحَابْ الْجَنّة هُمْ فيهًا خَالدُونَ) ( 5 ) الأعراف. 

وقوله تعالى فى سورة يونس: 

(للْذين أَحْسَنُوا الْحْسْتَى وَزيَادَة وَل يَرَهَّقَ وَجوهَهُم قر وَلا ذلة - 

أُصْحَاب الجنّة هم فيها عَالدُودردى وَالَِْينَ كسيرا السيّئات جَرَاء مككة : 

بمثلها وَكَرْهَقَهُم | ذلّة ما لَه من الله من عَاصم كالما أغشيَت 50 

طن من اَي اولك أمْحاب ار هم يها خالذوذ) (م 437). 
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وقوله تعالى فى سورة هود: 


ومن َظْلَمُ مم افْتَرَى عَلَى الله كذيا أوليك يُعْرَضُون عَلَى رهم وَيَقَول 
الأَشْهَادُ هؤلاء الّذِينَ كَدَبُوا عَلَى ربّهمْ ألا لَْنَةُ الله على الظَالمِينَ» ( 0). 


أوليك الْذِينَ خسروا لفسَهُم وَضّل عَنْهُم ما كاثوا يرون ؟) لا جَرَم 
0 لهم في الآخرة هم 0 إن الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلوا م 


ل و إن 


وَأَخُْوا إلى ربّهِمْ أولتك أَصْحَاب ْجَئة هُمْ فيهًا خَالدُونَ4 ( نه 


ريد * 


)١(‏ ومنها فى السورة نفسها 
لقم الذي فا قلي رُم فيا زف وشهيق::. ٠‏ خخَالدِينَ فيهًا ما دَامَتَ السسّمَوَاتَ وَالأَرْضُ إلا 
ما شاء رَبك إن ربك فَعَالَ لما يريد 00 َم الذي سعدوا ففي الْجَنّة خالدين فيهًا ما دَامَت 
دي 0 . 


تمده ا م 


آمنوا والذين كفروا. سواء أكان بين كلمة وكلمة أم جملة وجملة أم آية وآية 
أم عدة آيات وعدة آيات7(). 

ومناسبة التضاد لا يخفى ما لها من وظيفة فى تحقيق التماسك بين 
المتضادين. 


ه- السيب والمسبب عله 

التماسك فى هذا النمط دلالى؛ إذ يربط بينهما رابط منطقى؛ يترتب فيه 
المسبب على المسبب»؛ ومثال ذلك ما ذكرناه من نماذج توضح إرسال الرياح» 
كرو يي في شد اونظ طترد لسن #ابك الخضوان 
يدعونهم» فيكذب من يكذب» ويصدق من يصدقء» ثم تأتى النتيجة فينجى الله 
الذين أمنواء ويمحق الكافرين فى الدنيا وفى الآخرة. وهذه النتيجة مترتبة على 
ما سبق منهم من تكذيب أو تصديق. وهذه النماذج فى القرآن الكريم كثيرة؟") 

ومن النماذج الأخرى الآيات التى تشتمل على لام التعليل فيها مثل: 

- شع اع كه سوس ل يومر فير 7 2 4 و 

(آلر كتَاب أَنرَلْنَاهُ إلَيِْكَ لشُخرج النَاسَ من الظَلمّات إِلى الثور...4 الآية 

00 رايم 

ل(ما رسا من رثول إل بلستان قوم لين له .0 الآية (4) إبرهيم 

(سُبْحَانَ الذي أُمْرى بعبّده لَيْلا منَ الْمَسْجد الْحَرَام إلى الْمَسْجد الأَقْصّى 

الذي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ليريهُ م من آيَاتنا الآية ١(‏ )ااه 


. 777 /” ومنها المقابلة بين سورة وسورة بأكملها مثل الماعون والكوثر. انظر: الإتقان السيوطى‎ )١( 

00 ذكرت سورة هود عاقبة المصدقين والمكذبين لأنبياء الله : نوح وهود وصالح و إبراهيم 
وشعيب وموسى. وجداول التكرار توضح تكرار هذه القصصء؛ ومن ثم تؤكد انتشار هذه 
العلاقة على مستوى السور المكية. 








لالْحَمْدُ لله الذي أَنرّل 0 الكتاب وَلمْ يَجْعَل لَهُ عوّجارى قَيّمَ 

ِيندرَ بَأْسّا شَديدًا من لَدلْهُ ويُبشْر شر الْمُوْمينَ وس الكيف: 

لزنا جَعَلنَا ما على الأرض يت لها لَه أيهم أَحْسن عَمَاد) ) الكهف 

ورغبة ين الإيجاز نحيل إل النماذج الأخرى ف لقرآن الكريم. 
والمهم هو التأكيد أن المرجعية فى هذا النمط خلفية سابقة» وتعتمد تعتمد على 
الالالة كتين + الا قاط الننه بالسسية هنو ). 


. مرجعية خلفية سابقة 'داخلية' 
لنت ل«حسيييينيتيسيييسه. اليه زه 


ومن هذا العرض لأنماط المناسبة على مستوى السورة المفردة» يتأكد 
لنا مهمة المناسبة فى تحقيق التماسك النصىء ليس بين آيات السورة وحدهاء 
بل بين أكثر من سورة؛ وهذا الأخير موضوع المبحث التالى. 


(-ب) المناسبة على مستوى أكثر من سورة 

بق كلما ةدا تعلماء العصاو للحدييك فى تقصرن هذا التنمكة من لباك التدانيية: 
بعناصره المختلفة» كما سنذكرء غير أن هدفنا هنا هو إبراز مهمة هذا النمط فى 
تحقبة تحقيق التماسك النصىء ٠‏ لا على مستوى السورة المفردة» كما سبق التفصيل» لعن 
على مستوى النص الأكبر؛ القرآن الكريم عامة؛ والسور المكية خاصة. 


ومراعاة المناسبة بين سور القرآن؛ بين فواتح السورء وبين خواتمها 
المكرر فى السورء وبين السورة كاملة والسور الأخرىء كاملة وغير كاملة: 
مراعاة المناسبة على هذا النحو من الأمور الواضحة التى تؤكد توقيفية 


)١(‏ تلفت الانتباه إلى أن. هناك أنماطا أخرى تتعلق بالمناسبة» بين آيات السورة لبعضها؛ منها 
التنظير والاستطراد وحسن التخلص. انظر فى الأخير ضياء الدين بن الأيثر: المثل السائرء " 





ترقيفب "سون القر ان الكريد..وهذاامنا سوفة توكدرين خلال خطليل العتاضيور 
التالية من عناصر المناسبة. على مستوى أكثر من سورة. 
وعلى هذا النحو نقسّم هذا المبحث إلى: 
-١‏ مناسبة فواتح أكثر من سورة. 
متانيية تخافة الكيور ة القاتحة خا كينا 
*"- مناسبة السورة بأكملها لسورة أخرى. 
ع - مناسبة ذكر القصة الواحدة ؤ في أكلر من سورة. 
0 - الإجمال والتفصيل بين الايات المنتشرة و فى أكذن :هن :سورد 
(غ#-ب-١):‏ مناسبة فواتح أكثر من سورة 
تمثل فاتحة السورة أحيانا سمة من سماتهاء وأحيانا قنال مها 
للسورة كما بيّناه وأحيانا تمثل عنوانا آخر لهاء وأحياناً أخرى تتشابه مع 
فواتح لسور أخرى. وفواتح سور القرآن الكريم ليست واحدة؛ بل لها أنواع 
كثيرة " أفردها بلدليت ابن أبى الأصبع فى كتاب سماه " الخواطر السوانح 
فى أسرار الفواتح"٠'‏ '. وقد لخصها عنه السيوطى مع زوائد من غيره على 
حد تعبيره. ويمكننا بيان هذه الانواع فى الجدول التالى: 


)١ )‏ السيوطى: الإتقان» / ا ارو ٠‏ النوع و 0 السور" وقد أشار ابن أبى 
الإصبعء فى كتابه '"تحرير التحبير' ' إلى أهمية الفواتح وأن فيها "من البلاغة والتفنن والفصاحة 
ما لا تقدر العبارة على حصر معناه" ص ١77١‏ وأحال إلى كتابه ' الخواطر السوانح". 





- 
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آو- 
و اا لب ا 





: أسماء هذه السور 


الفاتحة» الأنعام؛ العكهف.» شيا فاطر [الحمداء ْ 
الفرقان»ء الملك [تبارك]ء الإسراءء الصفء > 
الحديد؛ الحشرء الجمعةء التغابن» الأعلى [التسبيح 


بالمصدر والماضى والمضنارع والأمر]: 


البقرةء آل عمران» الأعراف» يونس2» هودء ا 
يوسف»ء الرعدء إيرهيم» الحجر. مريمء طه 
الشعراء» النمل» القصص» العنكبوت» الروم؛ 1 
لقمان» السجدةء يس»ء صء». غافرء فصلتء»ء : 
الشورىء: الزخرفء الدخانء» الجاثية» الأحقاف,ء : 
الأحزاب» الطلاق» التحريم» المزمل» المدثر : 
إنداء للرسول]ء؛ النساءء المائدة» الحج, الحجرات» 
الممتحنة إنداء الأمة]. 


١‏ القن ريق الفدل». . الأنوانه. . الوم 


النورء الزمرء محمد الفتح» القتمرء الرحمن» 


.المجادلة» الحاقةء المعارج» نوحء القيامة» البلد» : 


عبسء القدرء البينة» القارعة» التكاثرء الكوثر. 22 
الصافات إالملائكة]ء البروجء الطارق؛: ْ 
[بالأفلالك]؛ النجم» الفجرء الليل» الضحىء العصرء . 
[لوازم الأفلاك]» الذاريات» المرسلات إبالهواء]ء . 
الطور إبالتربة]ء التين إبالنبات]ء النازعات , 
[بالحيوان الناطق]ء العاديات إبالبهيم]. (ولم يذكر. 
القسم بالشمس ١‏ 
الواقعة» المنافقون» التكويرء الانفطارء الانشقاق» ' 
الزلزلة» النصر. 
الجن اقرأء الكافرون؛ الإخلاصء الفلقء الناس._- 
النبأء الغاشية» الشرحء الفيل» الماعون. [وسورة - 
الإنسان لم يذكرها السيوطى]. : 


اكاك المطففين» الهمزة؛ المسد. 


التعليل . 


لا شك أن هذه المناسبات بين فواتح السور قائمة على الدلالة فى كثير 
منهاء وعلى الشكل فى بعض منها. وهذا التشابه يندرج تحت نمط المرجعية 
بالتكرار فى اللفظ والمعنىء» وبالمعنى دون اللفظ. ومن ثم يبرز وجه التماسك 
بين هذه السور. 

ولنأخذ نماذج لها؛ فالسور الخمس الأولى» التى تبدأ بالحمدء تجمع بين 
فواتحها وحدة دلالية تتمتل فى الحمدء ومن ثم فالتماسك بينها دلالى. 
ومرجعيته خلفية حسب الترتيب؛ من المؤخر إلى المقدم. وكذلك مرجعيتها 
كلها داخلية ترجع إلى عنصر دلالى واحدء فالحمد مذكور فيها كلها: 


عو 


الفاتحة 
الحمد ! الأنعام 
الكهف 
سبأ وفاطر 
ومن المناسبات اللطيفة فى هذه السورء ما ذكره السيوطى من "أن كل 
لب ا ل 
[فالفاتحة تمثل فاتحة الربع الأو 5 - والأنعام الربع الثانى» والكهف الربع 
الثالث» وسبأ وفاطر الربع الرابع7") 
وهذا موه :نان عازف كد بين وحار تنا الاريجة اذى اال التروار 
كله؛ إذ إن هذه الفواتح تش تشير إلى أن هناك علاقة بينهاء ومن ثم فهناك تماسك 
نصى بين هذه الأقسام. وهذا التماسك دلالى وشكلى. وهذا ما يمكن قوله فى 
بقية نماذج الوحدة الدلالية الأولى "الثناء على الله تعالى". وإدراك هذه 
المناسبة والربط بين هذه السور يرجع إلى المتلقى. 


)1( السيوطى: تناسق الدرر فى تناسب السور.ء ص و٠ول.‏ 


م 
2ه 4 


أهاالوبحةة القافنة 4 للك (السون 'القى. هذا يخرورف»: التقهين عيذ غة 
الحاكفه فى عاتن .هذه الكروقك» بو إعرانيا». عناخة بعضتا متها لتحادل 
العثور على أوجه المناسبة الأخرى بين فواتح هذه النماذج يقول تعالى: 
فرص وَالْقرْآن ذي الذكر6/١‏ سورة ص 
حمر تنْزيل لكاب من الله الْعَريز الْعليي6 ١‏ غافر 
لحم تنزيل من الرَحْمَنِ الرّحيو) كتَابْ فصل آيانهُ قرآنًا عَرَبيا لقوم 
يَعْلَمْوِنَ) ( ؟) . فصلت 
(رحورم عسقر كذلك بوحي إِلَيِكَ َإلى لذن من ) فبك الله ايز 
الحكيورم» الكتورى. 
(حورم وَالْكتاب الْمُبين0 إنَا جَعَلْنَاةُ قنآنا عَرَين لَعَلَكُم تعقلُونرم و 
في أَمّ الكتاب لَدَيْنَا علي حَكيم» (4 )» الؤكرف: 


ب 


لإحمر0 وَالْكتَاب لينم إن نا لاه في ْلَه مْنَا ركه نا كنا منْذرِينَ» (*) 
الدخان . 
#رحور) تنزيل الكتّاب من اللّه الْعَريز الحكيورم إن في السَّمَوَات 
ْ وَالأرضِ لآيات للْمُؤمدِين (") ٠‏ الجاثية. 

الرحورم تتريل الْكتاب م لله الْعَزِيز الْحكيورم ما خَلَقَنَا السّمَوَات 
وَالأَرْضَ وما بََْهُمًا إلا بِالْحَقَ وَأَجَلٍ مُسمّى) (؟) الأحقاف. 

فنلاحظ أن فواتح هذه السور تلتقى حول العناصر التالية: . 

ات العروف النقطلفت “7 00 0 

؟- الحديث عن الكتاب الكريم. 

- الحديث عن التنزيل أو الوحى. 

4ب بوكدة الفستد ليذ فى التتواين ويه الله تحال : 





وهذه العناصر تتضافر معاً لتحقق التماسك. الشكلى والدلالى بين فواتح 
هذه السورء ومن ثم بين السور نفسها. وهذه العناصر تمثل المرجعيات التى 
ترجع إليها هذه الفواتح. وهذا يمثل نظرة كلية إلى مكونات القرآن المكى فى 

ولا نقول إن هذه العناصر تخص هذه السور التى أخذنا نماذج من 
فواتحها؛ بل تكاد أن تحقق فى السور ذات الفواتح المقطعة كلها مثل 
الأعراف» ويونس» وهود» ويوسفء والرعد. وإبراهيم: والحجر. وطه 
والشعراعء والنمل» والقصصء» ولقمان» والسجدة» ويس» والسور الثنمان إلى 
ذكرناهاء وق . فكلها تبدأ بالحروف المقطعة» ثم الحديث عن الكتاب الكريم؛ 
القرآن الكريم؛ فسورتا يونس وهود: 

الر تلك آيَاتْ الكتاب الْحكيم» يونس ١/‏ 

[الر كتَابٌ أحكمت آيَانهُ 6 هود ١/‏ 

ثم بيان وظيفة الرسول: ‏ 

(أن أنذر النّاس وَبَشْر الْذينَ آمنُوا يونس/ ؟ 

بي لكم منة كير وتَشير) هود /" 

ثم قوله تعالى مبينا لمن يكون المرجع: 

يِه مَرْجفُكُمْ جَميعا) يونس /؛ 

إلى الله مَرْجِعُكم) هود/ 6 

هذا إضافة إلى اتفاق السورتين فى معالجة قضية واحدة؛ وكذلك فى 
سرد العديد من قصص الأنبياء. وتلتقى مع هاتين السورتين» سورة 
الأعراف؛ فتبدأ بالحروف المقطعة» ثم الحديث عن القرآن الكريم» ثم بيان 


وظيفة الرسول: ظ 





للمُئْذَرَ به وَذكرى للْمُؤْمنِينَ4 /؟ الأعراف 

وكذلك نلاحظ فاتحة سورتى الشعراء والنمل: 

(طسورى تلك آيَاتْ الكتّاب الْمُبينَ4 )١(‏ الشعراء 

ب(طس تلك آيَاتْ القزآن وكتّاب مُبين» ١(‏ 

وكذلك سور العنكبوت والروم ولقمان والسجدة؛ كلها تبدأ ب (الم)» ثم 
الحديث عن الكتاب العزيز 

أما الوحدة الدلالية الثالثة» فتلك التى تبدأ بالنداء»ء نخص منها المزمل 
والفدقة ‏ لادوها: :السور قات التتكيتاق فقط م وين هت السلاو “لمر فكلنا هنا 
تبدأ بتوجيه النداء المباشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(إيا أيْهَا الْمُرَمَلره م اللي إلا ' قليلارم» المزمل 

اا يها مدو زه فم فم قألدز» )1( 

فبتجمع بين المقدمتين وحدة دلالية واحدة» حيث النداء لرسول الله» ثم 
الأمر بالقيام» لكن القيام الأول للعبادة للهء والثانى القيام للإنذار. ومرجعية 
النقدمتينة و احذة: بعيية الندذا عو المقادف ».ود الام : 

أما الوحدة الرابعة ذات الجمل الخبرية فى المطلعء فإنها تبدأ بالحديث 
عن أمور كثيرة مختلفة؛ فالنحل تبدأ بعدم استعجال أمر الله: 

(أتى أَمْرُ الله فلا تستغجلوة» / ١‏ 

والأنبياء تبدأ باقتراب الحساب: 

لاقترب للئاس حسابهُم4/١‏ 

فكلتانهنا اتتسدك عن نجى ه أمن” للد ذا حساك هد لمر مرخ امون القن 

ف تأتى. وكذلك سور الحاقة والقيامة والقارعة» تتحدث كلها فى مطالعها عن 
5 اليوم الشديد» على الرغم من اختلاف الألفاظ, فإنها تتفق فى الدلالة: 





(الْحَاقَرىم ما الْحَاقةرم وما أَذْرَاكَ ما الْحَاقَة4 (") الحاقة 
لا أفسم بِيَوْم الْقيّامَة4 )١(‏ القيامة 
#الْقارعةرم ما الْقَارَعَدّرم وما أَذْرَاكَ مَا الْقَارعَةَ4 () القارعة 
والوحدة الخامسة ذات الفواتح التى تشتمل على القسم» كلها مكية» كما 
كانت السور ذات الفواتح بحروف التهجىء كلها مكية» باستثناء البقرة وآل 
المقسم به فسور البروج؛ الطارق؛ والنجم والفجرء والليل والضحى والعصرء 
كلها ترتبط بالأفلاك ولوازمها من المواقيت» وهذه وحدة دلالية أخرى غير 
القسم. ولذا يبدو التماسك واضحا بين هذه.المطالع» ومن ثم بين السور التى 
البروج 
العلان 6" 


القسم - والأفلاك 





العصير 

ويجمع بين السور التى تفتتح بالقسم كلها وحدة دلالية أخرى؛ هى أن 
المقسم به كله من مخلوقات الله؛ الملائكة» الأفلاك؛ الهواءء التربة» النبات» 
الحيوان الناطق, البهيم. 





وكذلك الوحدة السادسة التى تبدأ سورها بالشرطء كلها مكية باستثناء 
سورة "المنافقون"؛ والشرط الذى فى هذه السور يمثل أسلوب الشرط؛ ففيه 
أداة الشرطء وكلها "إذا"؛ وفيها فعل الشرطء وفيها جواب الشرط. 

وتجمع بينها وحدة دلالية أخرى؛ فسور الواقعة والتكوير والانفطار 
والانشقاق والزلزلة» تتحدث عن مظاهر متعلقة بالقيامة. فالشرط ووحدة 
الموضوع يمثلان الإحالة التى يحال إليها من هذه السور أو من فواتح 
هذه السور: 


الو ظ الواقعة + التكوير +204 
ا ل 


أما الوحدة السابعة؛ وحدة السّور التى تبدأ بالأمرء فإنها كلها تشتمل 
على فعل الأمر 'قل"؛ باستثناء سورة "قرأ" فإنها تبدأ بالفعل "اقرأ". لكن 
يجمعها كلها أن الأمر هو الله تعالى» والذى يصدر إليه الأمر هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. إِذْنْ هناك وحدة فى المرجعية حيث وحدة الإسناد؛ 
المودك" اليه و العسنة”ء 
قل أوحى إلى 
اقرأ.باسم ربك 
قل يا أيها الكافرون 
قل هو الله أحد 
قل أعوذ برب الفلق 
قل أعود برب الناس 
والوحدة الدلالية الثامنة؛ الاستفهام فى المطلع؛ فسورها كلها مكية: 
وتجمع بين خمس سور منها وحدة دلالية أخرىء تتمثل فى وحدة المخاطب؛ 
وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»: وهذه السور هى: الغاشية. 
والشرح والفيل» والماعون. 


وحدة الإسناد . 


0-0 


إ» 


هل أتاك حديث الغاشية 
الاستفهام + وحدة المخاطب ألم نشرح لك صدرك 
ألم تر كيف فعل ربك 
أرأيت الذى يكذب بالدين 
أما سورة "النبً" فإن الخطاب فيها للرسول ضمنياًء إذ إنها أنزلت عليه 
لكنه لم يصرح به؛ ولا بضمير يقوم مقامه. أما سورة "الإنسان"» وهى مدنية؛ 
فلم يذكرها السيوطى فى هذا النوع من المناسبة. 
أما الوحدة التاسعة؛ وحدة الدعاء فى مطلع السور الثلاث: المطففين» 
والهمزة والمسدء فإنه كذلك يجمع بينها أكثر من وحدة؛ الأولى الدعاءء الثانية 
نوع الدعاء؛ إذ إنه كله بالويل والهلاك؛ فالأولى والثانية ويل لمن خالف فى 
معاملة الميزان» والتانية ويل لمن سار بين الناس بالنميمة» وكلتاهما من 
القضايا التى تمس المجتمع. أما الثالثة فإنها خصصت الويل لأبى لهب 
وزوجه بسبب ما فعلاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
المطففين 
الدعاء بالهلاك الهمزة 
ش الماعون 
أما الوحدة الأخيرة» فهى الخاصة بالتعليل؛ فهذه السورة» سورة قريش» 
جاءت بعد سورة "الفيل" التى انتهت بقوله تعالى: 
عم اانه رض ٠.0‏ م 
(فْجَعَلَهُمْ قف مأكول6(ه) 
وكان هذا لرد اعتداء اصحاب الفيل على قريش ومكة كلهاء ومن ثم 
كان هذا نوعا من الأمن الذى يألفه القرشيون» ليأمنوا على أنفسهم فى مكة: 
وفى رحلاتهم فى الشتاء والصيف. لذلك بدأت سورة 'قريش" بالتعليل: 


0-55 


لالإيلاف قُرَيْشِ) ١/‏ 

ولا تخفى علاقة التماسك النصى بين العلة والمعلول؛ بين خاتمة . 
السورة وفاتحة تاليتها. كما سنوضح بعد قليل. 

وبعد هذا العرض لموجز لأهمية فواتح السور فى تحقيق قيق التماسك النصى» 
نؤكد أن مناسبة الفوائح لا تحفق التماسك على مستوى هذه الفواتح فحسبء بل 
تحققه على مستوى السور التى تحقق المناسبة بين فواتحها كما رأينا. 

ويتأكد كذلك أن علماءنا كانت تحليلاتهم للنص شاملة» فلم تقف عند حد 
ملاحظة العلاقة بين الكلمات المفردة أو العبارات 0 الجمل أو الآيات» بل 

بين السورء كما ظهرء وكما سنبين0٠‏ 

والتماسك على هذا المحور مبنى على وجود التكرار الكلى أو الجزئىء 
ومن ثم على المرجعية بين الفواتح. 

وإذا كان هذا التماسك بين فواتح السورء فما وجه التماسك بين خاتمة 

السورة وفاتحة التى تليها؟ هذا موضوع المبحث التالى. 
(#-سب-5): مناسبة خاقّة السورة لفائحة ما تليها 

وهذا مظهر آخر من مظاهر المناسبة التى تؤكد النظرة الشاملة للنص 
القرآنى» لا النظرة الجزئية البسيطة. فينقل السيوطى عن غيره رأيا مؤداه 
أنك "إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته فى غاية المناسبة لما ختم به السورة 
قبلهاء ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى .. (". 

وإذا كان السيوطى قد أوجز فى الإتقان» فإنه أفرد كتابا كاملا بحث فيه 
هذه المناسبة» سماه " تناسق الدرر فى تناسب السور". والمهم ما تؤديه تلك 
المناسبة من وظائف تحقق تماسك النص مع غيره. 


)١(‏ السيوطى: الإتقان» "7١/7‏ . وذكر بعض النماذج. وهذا الرأى ذكره الزركشى فى برهانه؛ 
ونقله عنه السيوطىء ولم يذكر اسم 0 0 البرهان» .”17/١‏ 








وأول النماذج مناسبة آخر "الأنعام"” لأول "الأعراف". إذ يذكر السيوطى 
أن 'وجه ارتباط أول سورة الأعراف بآخر الأنعام فهو: أنه قد تقدم هناك. 

ت(وأن هَذَا صراطي مُمْئَة مُسْتقيمًا ائبعُوة» "لاه ."١‏ وقوله: 

لوَهَذا كتاب أَنْرَلَْاةُ مَبَارَكُ فائبعوة "هه ."١‏ 0 - السورة أيضا 
باتباع الكتاب؛ فى قوله: : كاب نر ' إليِك) إلى (اتبعُو | مَا أنزل إِلَيَكم من 
ربكم ",2 وا 

وأيضا لما تقدم فى الأنعام: 

"ثم يُبَهُمْ بمًا كَانُوا يَفعَلُونَ) ."١509"‏ ثم إلى كا مَرجعُكم فَينبكم 
بما كم فيه تختلفون» "116 قال فى مقدح هذه السورة: (فلتساله لذن 
أْسل إلنهم انكام الْمُرْسَلِينَ لقص عَلَيْهِم بعلم "5 7". وذلك شرح 
التنيئة المذكور ئس 

وفى ضوء التحليل ره المعاصر نقول إن ارود السابقة بين 
النصين واضحة» وهى تعتمد تعتمد على الشكل والدلالة؛ إذ تعتمد تعتمد على التكرار فى 
اللفظ والمعنى؛ وعلى الإجمال والتفصيل؛ فقد أجمل الحديث عن التنبئة فى 
الأنعام وشرحت فى الأعراف. إضافة إلى وظيفة الضمائر بين هذين 
النصين. ونمثل هذه المرجعية كالتالى: 

آخر الأنعام أول الأعراف 

الكتاب المبارك المنزلك كل الكتاب المنزل 

الأمر باتباع الكتاب لب المر باتباعه 

|| ء إليه 0 أبن" ٠‏ الم ند إليه "الله" ظ 


.٠ل٠6١‎ 1! السيوطى: تناسق الدرر.» ص‎ )١( 





علم اللغة النصى (الجزء الثانى) 





آم الففوذع. الذاتى قوق اخو .يرشن اول يفودة افتحتى الأول بالحدية 
عن الوحى: 


إآلر كاب أحْكمّت آيَانهُ"1' 
وتختم الأولى بالنهى عن الدعاء لغير الله: لوّلاً َدْعٌ من دون اللّم4 ل" 
وتفتتح الثانية بالنهى عن عبادة غير الله: ألا تَعبِدُوا إلا اللّه6 ان 
وتختم الأولى بذلك الله وصفتين من صفاته: لإوَهْوَ خَيْرٌاْحَاكمين) "05". 
وتّفتتح الثانية» بذكر الله وصفتين من صفاته: لمن لَدْنْ حكيم خَبير) "” 
وفى خاتمة الأولى الخطاب موجه إلى الرسول: (وائبع ما يُوحَى إِليِكَ ابر 
وفى الثانية يذكر رسول الله وظيفته: (إإنّي لَكُمْ منْهُ تير وير 
وهاتان صفتان من صفاته صلى الله عليه وسلم. وفى هذا كله مرجعية 
واضحة عبر التكرار باللفظ والمعنى» أو بالمعنى» وبالضمائرء وببناء الفعل 
فى الخاتمة والفاتحة للمجهول [يُوحى] "5١7؛‏ [أحكمت] [فصّلت]. ويظهر 
هذا كالتالى: 
الحديث عن الوحى ل الحديث عن الكتاب الحكيم 
النهى عن دعاء غير اذ النهى عن عبادة غير الله 
تكو [للدتوس يا اي ل سس ع كيه لق انل وص _حيبية له 
الخطاب إلى الرسولك «لل ب ب المتحدث هو رسول الله 
داو لقتل السو وق لس تمي وقاء لفقل للمديسميول 


4» 


ا رب 


علم اللغة النصى (الجزء الثانى) 





ومن هذا النماذج: "خاتمة هود" وفاتحة يوسف؛ فالأولى تختتم بأن الله 

يقص القصص على رسول الله: #تقصُ عَلَيْكَ مر ألبَاء 52 0" 
والثانية كذلك: (ئخن تق ص عََيْكَ أَحْس اله , 0 والأرق تتمفط هذ 
امتلاك الله لغيب السموات والأرض: وله غَبْبْ المّمّوَات وَالأرئض» "0" 
والثانية كلها تقص قصة يوسف عليه السلام» وقد كانت من ا 
رسول الله. والأولى المسند إليه واحد؛ هو الله: [تقص] [اللّه] [إلبْه] 
[فَاغبدة] [عَلَيْه]. ٠‏ وفى الثانية كذلك: [إِنا أ رَلنَاةُ] إنحن نقص]. وفى الأولى 
المخاطب رسول الله: [عَلَيِْكَ] [فَاغْبّدَةُ] [توَكل]. وفى الثانية كذلك: 
[عَلَيِك] [إِلَنِك] [كنت]. 


ويتضح من عرض هذه المناسبات ما بين خاتمة الأولى وفاتحة الثانية 
من تماسك نصى نمثله بالشكل التالى: 


الإشارة إلى امتلاك الغيب لله جل اسورة كلها من الغيب على رسول الله 
المسند إليه هو الله جل المسند إليه واحد "الله" 


ومن تلك النماذج آخر "الرعد' وأول 'إبراهيم'"؛ إذ تختتم الأولى 
بالحديث عن الكتاب 9وَمَنْ عنْدَهُ علم الكتّاب» وي الخافية كر 
كذلك: كياب أَلْرَلنَاهُ إلَيِكَ) "٠"‏ وتنتهى الأولى بافتراء الكفار على الرسول 
بأنه ليس اوها : (ويقول الذي كفرُوا لنت مسلا 117" وتبدأ الثانية 
بتأكيد أنه مرسل ووظيفة أنه أرّسل #لشُخْرج النّاسَ من الظلّمَات إلى الثور». 
فالخطاب إلى رسول الله فى الاثنين. وتنتهى الأولى بافتراء الكفار [ويُقول 
الْذِينَ كَفَرُوا لَمنْت مُرْسَلاُ4 "4" وتبدأ الثانية ببيان عاقبة هذا الافتراء 
والتكذيب: ©وَوَيْلٌ للكافر ين من عَذَاب شديدة ولهذا يلون التماسك بين 
خاتمة الأولى ومطلع الثانية كما يلى: 


م و سس سي 





اللعايكة عق الكقاب سسب ب اللحقبية: عرق الكذاتب 


افتراء الكفار يلل الرد .على هذا الافتراء 
افتراء الكفار جيب عاقبة هذا الافتراء 


ومنها كذلك خاتمة النحل وفاتحة الإسراء؛ فالأولى تختتم بتوصية 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالصبر على ما يلاقى» وعدم الحزن على 
الذين يصدون على كفرهم؛ ويبشره - بصورة ضمنية - بأنه سبحانه معه: 
(وَاصْبرْ وَمَا صَبْرَكَ إلا بالله ولا خرن عَلَيْهِمْ ولا تك في ضَيْق مما 
لك و19 إن الله مَعَ الْذينَ انَقََا وَالَذِينَ هم | مُحْسنُون2017. 
وتبدأ الثانية ببيان عاقبة الصبرء وطبيعة وعد الله بأنه معه؛ فبعد ما 
لاقى نبى الله من إيذاء من المشركين فى رحلة الطائفء نجد رحلة الإسراء: 
9سُبْحًا حال الذي أَمْرَى بعبده 59 من الود الْحَرَام إلى الْمَسْجد 
لأْصى الّدي بَارَكْنَا حولة ليرِيَهُ من آياتنا نه هو السّمِيعٌ الْبَصيرُ76" . 
وهذه الرحلة بيان أن الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ما 
فى هذا من تماسك دلالى بين خاتمة الأولى وفاتحة الثانية» ومن ثم بين 
الأولى والثانية. 
وتظهر -غلاقة المناسبة» ومن ثم التمامنك بين الخاتمة والمقدمة ظهورا 
جلياً بين خاتمة الإسراء وفاتحة الكهف؛ إذ تنتهى الأولى بأمر الرسول 
بالحدذة : (وقل الْحَمْدُ لله ."١‏ وتلتئم مقدمة الثانية بالخاتمة بقوله تعالى: 
00 أَنرَلَ عَلَى عَبْده 00 ). وتنتهى الأولى برضف الله 
.)١‏ الذي لَمْ يَنَحدَ ولَدَا ١(‏ ). وتبدأ الثانية بإنذار #الذين قَالوا انَخَذَ 
رم 0 مج ود 0 


ل 





مرجعية خلفية بالتكرارء والدلالة 
- الحمد الله ل معنت الكفة: الله 
- الذى لم يتخذ ولدا جل إنذار الذين قالوا اتخذ الله ولداً 
- الخطاب إلى الرسول ج# ع _ذكر الرسول بلفظ "عبده" 
ت الاق فى افاضلة الآرة اتكيين "١‏ انيس علي 'عوريا". 

ونمودذج آخر بين خاتمة "مريه' وفاتحة كفة جلو ؛ فالأولى توجه الخطاب 
اح ودر ناسعن القر اح لكوي 

لفإئَما يَسَرَْاةُ بلسّانك لبَشثرَ به الْمتقِينَ ودر به قَوْما لُدَا) "17و" 

هذا الخافة رترهدة الكنات إلى رسول للد عن القرآن الكريم» مع 
بيان وظيفته: 

(إمًا أَنرَلْنَا عَلَيْكَ القرآن لتشنقىم إلا تذكرَة لمن يَخخْشَىرم». 

فالمرجعية التى تحقق التماسك واضحة كالتالى: 

مرجعية خلفية بالضمائر 
الخطاب إلى رسول الله  «‏ الخطاب إلى رسول الله 
بيان وظيفته التبشر. تنار ل ا دن ارظيفة "إلا تذكرة" 

القوم: 0 ولا يتين باية سَ :6 ١10‏ ). 0 الثانية 07 موقفهم 
عندما تأتيهم الاية ثم أيهم من ذكرٍ من بهم فدات إلا استمعوة وهم 
يَلْعَبُونَ 4 ) ”). وتنتهى الأولى بالإخبار: 9فِسَتَعْلمُونَ مَنْ أصْحَابُ الصّراط 
السّوي وَمَن اهْتَدَى» "76" وهذا سوف يكون يوم القيامة. وتبدأ الثانية 
بالحديت عن قف الحساب: #اقترب للئّاس حساء بهُمْ وَهُمْ في عَفَلَة مُْرِضُونَ) 
"٠"‏ وهذا بالطبع يوم القيامة. 








وسورتا (النمل) و(القصص)؛ :: تنتهى الأولى بالحديث عن تلاوة النبى - 
صلى الله عليه وسلم - للقرآن: 0 أثلوَ الفرآن» "57" وتبدأ الثانية 
بالحديث عن القران وتلاوته على ا00 : تلك آيات ؛ اكاب المُبين0؟) توا 
عَلَيِكَ من تبّا مُوسَى َفرْعوْنَ» (7 ) فالحديث فى الطرفين عن تلاوة القرآن 
وفى هذا مرجعية خلفية, 0 0 التلاوة» والقرآن» غير أن الفاعل فى 
الأولى للتلاوة الرسول» وفى الثانية الله تعالى. 

وسورتا (العنكبوت) و(الروم)؛ تنتهى الأولى بالحض على الجهاد: 

لإوَالْذِين جَاهَدُوا فيئا لَهدِينَهُم سبلا إن اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسينَ) 1 
وتبداً لمان دالخدك عن دتيجة من نانع للكياده ون كزويم الرارء: : غلبت 
الرُومُ4 "”" فالأولى حض عليه» والثانية نتيجة له. ومن ثم فكلتاهما تتحدث عن 
موضوع واحد. ولهذا فالتماسك بينهما دلالى. 

وسورتا (الأعلى) و(الغاشية)؛ تنتهى الأولى بالحديث عن الآخرة: 
(والآخرة خَيْةُ ٠‏ وأبقىة, 3" وتبدأ الثانية بوصف بعض ما يحدث فى هذا 
اليوم: هَل أَاكَ حَديث الَاشيّةر) وجوة يَومَمل خَاشعَة8 عَاملة تاصبّةرم 6 
إلى ظروْجْوةٌ يَوْمَئك اعمّة1"6" إلى وَرَرَا ابي ) مبْشولة 6 "1" 

والعلاقة نفسها بين خاتمة (العاديات) وفاتحة (القارعة)؛ إذ كلتاهما 
تتحذ ان عن يزه القيامة: (( إن رَبهُمْ بهم يَوْمَد لحبيزة "٠‏ القارعة "١"‏ 

وهكذاء من خلال هذه النماذج» يتضح أن للمناسبة بين خاتمة السورة 
وفاتحة ماتليهاء أهمية كبيرة فى تحقيق التماسك بين السورتين. ويتضح كذلك 
أن التماسك قائم على المرجعية ذه ظلئرة نكلو | لتوقيية: السور» وكذلك 
على التكرار الكلى أو التام» والتكرار الجزئى. وعلى الإجمال والتفصيل. 
وهذا النمط يسهم فى توسيع أفق المحلل النصى المعاصرء للبحث عن. آفاق 
التماس بين النصوص أو الفصول المكونة للكتاب؛ أو للعمل الكامل. 


ااال سس 





وإذا كان هذان العنصران قد ناقشا التماسك بين فواتح السور وبعضهاء 
وبين الخاتمة والفاتحة. فهل هناك سورة تتماسك كلها مع سورة أخرى؟ هذا 


(4-ب3): مناسبة السورة بأكملها لسورة أخرى 

الذى يدقق النظر فى سور القرآن الكريم كلهاء يخرج بنتيجة مؤداها أن 
هناك علاقة ما بين كل سورة وما تسبقها وما تليها. وبالطبع هذا حدث مع 
السور المكية فيما بينها. وقراءة ما كتبه الرازى 7ه والزمخشرى /7ه 
ه والزركشى 15اه», والسيوطى ١١5ه,‏ وغيرهمء يتأكد من هذه 
العلاقة بين السور. لكن اللافت للنظر أن هذه العلاقات لا تعم السورة كلها؛ 
بمعنى أنها بين آيات معينة وآيات أخرئ من كل سورة:؛ كما اتضح من 
المبحثين السابقين» وما سوف يتضح فى المبحثين التاليين. ومن ثم كانت 
العلاقات الكاملة بين سورة بأكملها وأخرى قليلة» وتحققت هذه فى السور 
الففصار: خامهنة: 

فالقرآن الكريم كله لا يخرج عن محورين أساسيين تتشعب عنهما 
محاور كثيرة؛ هما الألوهية والعبودية» وكل سورة تناقشهما بصورة قد تتفق. 
مع غيرها من السور أوتختلف. فسوره الفاتحة إلى قوله تعالى: #مَالك يَوْم 
الدّين4 /؛ تتحدث عن المحور الأولء وإلى قوله تعالى: ؟غَيّْر الْمَكُوب 
عَلَيْهِم وَلا الصَالّينَ7/6 تتحدث عن المحور الثانى» ومن ثم فهى ذات علاقة 
كاملة بالسور كلها" وذات اتفاق معهاء وسوف نعرض تلك العلاقة بشئ من 
التفصيل فى المبحث الأخير من هذا الفصل. 





57 - 7١1 /١ انظر التفصيل فى: أ - الرازى: مفاتيح الغيب؛‎ )١( 
. 55 /١ ب- القرطبى: الجامع لأحكام القرآن»‎ 
ج- السيوطى: الإتقان» ليئض . وقبله: تناسق الدرر.ء ص ”77 : ه76‎ 








ومن السور التى تظهر هذه المناسبة الكاملة فيما بينها؛ سور الواقعة 
والحاقة والقيامة والغاشية والزلزلة والقارعة؛ إذ ينصب موضوعها الرئيسى 
على الحديث عن يوم القيامة وما يحدث فيه من تفاصيل سردتها كل سورة. 
ومن ثم يظهر التماسك النصى بين هذه السورء بداية من اسم كل منها؛ فكلها 
أسماء ليوم القيامة. وكذلك مرجعيتها كلها إلى قضية دلالية واحدة؛ هى 
الحديث عن يوم القيامة؛ وعن أقسام الناس فى هذا اليوم. والتكرار الوارد 
يها .غالبا لان :وليدى. شكليا: ومن ثم فالتماسك النصى بين هذه السور 
واضح من خلال تناولها لموضوعات واحدة هى: 

؟- ذكر أقسام الناس فى ذلك اليوم. 

- ذكر الجنة وصفاتها 

: - ذكر النار وصفاتها 

6- وقد 01 حدمت سورتا الواقعة والحاقة بالخاتمة نفسهأ؛ فتختم الأولى: 

(إن هَذَا لَهُوَ حَق اليّقين:ه 6 فسبّح اسم رَبك تددن 


والثانية: ( 
ونه لْحَقَ اليّقين«١ه)‏ فسبّح باسْم 3 الْعَظيم:؟ 0 

وإذا كنا نعد الفاصلة واحدة من أوجه التناسب على مستوى السورة 
الواحدة؛ فإننا كذلك نعدها واحدة من وسائل التناسب بين أكثر من سورة؛ 
فنجد - على سبيل المثال - التوافق فى الفاصلة بين الأنعام والأعراف - كما 
بيّنا - باستثناء عدد قليل من آيات كل منهماء جاءت بفاصلة مخالفة. وكذلك 
سورتا الحجر والنحل. وكذلك الإسراء والكهف ومريم وطه. وكذلك الشعراء 
والنمل والقصص والعنكبوت والروم؛ تنتهى أغلب آياتها بكلمات تنتهى 
بحرف النون. وكذلك يس والصافاتء بالنهاية نفسهاء باستثناء عدد قليل من 





الآيات. وكذلك الزخرف والدخان والأحقاف. وكذلك سور المعارج ونوح 
والجن والمزمل. ومثلها سور النبأ والنازعات وعبس. وكذلك سورتا التكوير 
والانفطار؛ تبدأ كل منهما بالتاء وتنتهى بالنون» باستثناء عدد قليل من الآيات 
.. وغيرها من السور. وهذا يحقق التماسك الشكلى بدرجة أولى» خاصة 
المكون الصرفى للكلمات التى تنتهى بها آيات السورء مع ما تحدثه من 
تماسك صوتى كذلك فى التنغيم الذى يحدث نتيجة القراءة لهذه الآيات. هذا 
إضافة إلى التماسك الدلالى فى كثير من القضايا التى تتناولها السورء كما 
عرضنا لبعضها. 

ونموذج آخر من علاقات التماسك النصى بين أكثر من سورة؛ يتمثل 
فى السورة التالية متممة للسابقة عليهاء ومن ثم يمكن أن نعدهما معا وحدة 
دلالية واحدة؛ حيث وحدة الموضوع. فيذكر السيوطى أن سورة المعارج 
'كالتتمة لسورة الحاقة فى بقية وصف يوم القيامة والنار7). 

ومن ثم يتضح التماسك الدلالى بين هاتين السورتينء» والمرجعية هنا 
خلفية من سورة المعارج إلى سورة الحاقة. غير أن وصف يوم القيامة والنار 
فى سورة المعارج كان فى ثمانى عشرة آية فقط من ١8:١‏ كما ذكر محقق 
'تناسق الدرر" فى هامش الصفحة ذاتها. ونرى غير ذلك؛ فإنه على الرغم من 
انتهاء الوصف فى الآية ,"١7"‏ فإنها استأنفت الحديث عن هذا اليوم فى الآيات 
الثلاث الأخيواة :من السووة.. .وما ييخ 3 7 يمتل استطرادا فى وصف 
الإنسان بنويعه»؛ خاصة بعد وصف الإنسان المجرم فى الآيات حتى ."١8"‏ 

ومن النمناة رما كه قديدا نصر لوو قيق نضنًا وزأنعدا > مقال ذلف هنا بيك 
سورتى الضحى والشرح؛ فالثانية '"شديدة الاتصال بسورة الضحىء لتناسبهما 
فى الجمل. ولهذا ذهب بعض السلف إلى أنهما سورة واحدة بلا بسملة بينهما. 


)1( السيوطى: تناسق الدرر. ص "5 : .١‏ 





قال الإمام: والذى دعاهم 5 5 هو: أن قوله #أَلَمْ تترّخ4 كالعطف على 
ألم يَجَدْكَ يتما فَآوَى7"6" () 


وسبق أن ذكرنا مناسبة نزول سورة الضحىء وأنها نزلت تأكيدا لعدم 
ترك الله لنبيه صلى الله عليه وسلم - كما زعم المشركون» بل سوف يمن 
عليه بنعم كثيرة. فجاءت سورة الضحى لتوضح هذه النعم» ثم سورة الشرح 
لتكمل بيان هذه النعم. 

إذن تجمع بين السورتين وحدة دلالية. ومن ثم يظهر التماسك النصى 

بين السورتين. 

وكذلك سورتا لفيل وقريش؛ 0 "شديدة ا 0 
أب" سورة واحدة () حي دوا اروم عابو 
لجيش أبرهة حينما أراد الاعتداء على مكةء وأن الله تعالى الذى دافع عن هذا 
البيت. وكذلك سورة قريش يوضح نصها ما حباه عليهم ربهم من فضل 
الإطعام والأمان من الخوفء وذلك فى مكة أو أثناء رحلاتهم التجارية. 

ومن ثم فالسورتان متماسكتان دلالة؛ حيث بيان فضل الله على مكة 
عامة وقريش خاصة. فى الحرب والسلم والمسند إليه ذلك الفضل هو الله 
تعالى» وعلاقة 0 التماسك النصى. 

وأحيانا 9 :فقزى.: العائقة: علاقة مقنابية؛ تيل قد تكقون: مقابلة :ذلك 
واضح بين سورتى الماعون والكوثر "لأن السابقة وصف الله فيها المنافقين 
بأربعة أمور : البخل» وترك الصلاة» والرياء فيهاء ومنع الزكاة. وذكر فى 
هذه السورة - الكوثر - فى مقابلة البخل #9إنًا أَعْطَيْئاكَ الكوثرَ» "١٠"‏ أى: 
الخير الكثير. وفى مقابلة ترك الصلاة. (فْصّل» "”" أى: دُم عليها. وفى 


١65 السابق» ص‎ )١( | 
.١158 - ١١ السابق» ص‎ )١( 





مقابلة الرياء: #إلربّكَ4 "7" أى لرضاهء لا للناس. وفى مقابلة منع الماعون: 
تزوائح*7"0”" وأراد به: التصدق بلحوم الأضاحى" 0 

وعلاقة المقابلة هذه من بين الروابط التى تحقق التماسك النصى - كما 
سبق بيانه -؛ فهى الجهة الجامعة بين المتقابلين. 

ومن هذه النماذج يتضح أن المناسبة بين السورة الكاملة وغيرها من 
السور الكاملة قد تكون خاصة بالجانب الدلالى» أو الشكلى مثل الفاصلة وما 
يتبعها من تماسك صرفى وصوتىء أو كون الثانية متممة للأولى» أو تكون 
بينهما علاقة التعلق النحوى مثل تعلق شبه الجملة والعلة ... وغيرهماء أو 
علاقة المقابلة. وهذا - لاشك - يسهم فى إيضاح التماسك النصى بين أكثر 
من سورة. 

ومن بين الأنماط التى تحقق المناسبة بين السورء ومن ثم تحقق 
التماسك»؛ تكرار القصة الواحدة فى أكثر من سورة. فما علاقة هذا بالتماسك 
النصى؟ هذا موضوع المبحث التالى. 


(#-ب-5): ذكرالقصة الواحدة فى أكثر من سورة 

نقصد بالقصة هناء تلك القصة التى تدور حول نبى من أنبياء الله؛ إذ 
إن القرآن الكريم به قصص كثيرة غير الأنبياء» وقد ركزنا البحث هنا حول 
قصص الأنبياء لأن القصص الخاص بهم هو الذى يتكرر ذكره فى الغالب» 
بينما القتصص الأخرى مثل أصحاب الكهفء؛ وذى القرنين». . . وغيرهما لم 
يذكر إلا مرة واحدة على الأكثرء ومن ثم فلا جدوى لذكر مثل هذا القصص 
عند التحليل؛ إذ الهدف هو ابراز وظيفة هذا التكرار فى تحقيق التماسك 
النصى بين السور الوارد فيها القصص. 


نهدف من هذا المبحث إلى إثبات أمرين اثنين: 


.54 /١ » وانظر كذلك للمؤلف: معترك الأقران‎ . ١58 السابقء ص‎ )١( 


مايوه ينيب 





أحدهما: إثبات. التماسك النصى بين نصوص القصة الواحدة المذكورة فى 
أكثر من سورة؛ بحيث تمثل كل سورة مرحلة من مراحل القصة: 
الثانى: بعد رؤية أثر تكرار كلمة واحدة فى تحقيق التماسك بين هذه 
الجمل؛ بالقياس هل دكر القصة فى أكثر من سورة يمثل أو يسهم 
و ا ا 1 
تكرار القصة لابد أن يكون له فائدة معينة؛ 'فليس فى القرآن مكرر لا 
فائدة فى تكريره» فإن رأيت شيئأ منه تكرر من حيث. الظاهرء فأنعم نظرك 
فيه فانظر إلى سوابقه ولواحقهء تتكشف لك الفائدة منه(".. 
وح ا ا لسار 
على تلك الجوانب. 
سوف ا وكشف وظيفة 
تكرار قصة كل منهما فى تحقيق التماسك النصى للسور. وما يتبع فيهما من 
خطوات تحليلية» يمكن فعله مع بقية القصص. وفى البداية نعرض فى 
الجدول التالى تكرار القصصء والأنبياء» والوارد ذكرهمء والاآيات والسور: 


)١(‏ ضياء الدين بين الأثير: المثال السائر فى أدب الكاتب والشاعر. قدمه وعلق عليه: 
د. /أحمد الحوفى ود. / بدوى طبانة» نهضة مصر للطباعة والنشرء الفجالة» القاهرة؛ ؟/8. 
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| البقرة- آل عمران- المائدة- الأعراف- الإسراء- الكهف. ” 

- ع ع مريم - الأنبياء. ْ 

-- لاس ده آل عمران- النساء- الأنعاه- الأعراف- التوبة- يونس. 
؛- | هود | “3 | "* |الأعراف- هود- الشعراء. 


- الأعراف- هود- الشعراء. 


5- البقرة- آل. غمران- النساء- الأنعام- التوبة- هو- ١‏ 
يوسف- إبراهيم. ١ش‏ 

| نس | ست | لذ نوات النجمت العديدت للمنتحتلت الأعلى ْ 

١‏ سياف البقرة- آل عمران- النساء- الأنعام- إبراهيم- مريم. 

اك م ل لبقرة- آل عمران- النساء- الأنعام- إبراهيع- مريم. 

- | فط | ١‏ --15. ]تلاوت ملسو ارت 

. +2 | يشوب. | .15 .| 1١‏ .| القرقت آل عمراخ- التساءت الأنعاء- هود؛ 

١‏ | يوسف | 6" | * | يوسف- الأنسام- غافر. 

0 ا ١‏ ليد 2020 الأعر لقت هووت الشعر الو المكرويقةء 


2 مفوضي البقرة- آل عمران- النساء- المائدة- الأنعام- الأعراف. - 
ْ المؤمنون- -0- الشعراء- النمل القتصص- العنكبوت. . 
٠‏ ايت نجم- الصف- النازعات- الأعلى. 

4 0 لبقرة- النساء- المائدة- الأنعام- الإسراء. 
6 0 - النساء- الأنعام- الأنبياء- النمل. 
كاد 5 25 - الأنعام- الأنبياء- 

1 [ذكر 0 النسناء- الأنعام” يوفين> الصافانتت 
1 آل عمران- الأنعام- مريم- الأنبياء. 

وات ديصي ١‏ ف |4 ١‏ | ان تعمراتك التعادة هريدت ارتياء. 

*- | عيسى 1 8ه )| ٠١‏ | البقرة- آل عمران- النساء- المائدة - الأنعام. 
2 1ك آل عمران- مريم- المؤمنون- التحريم. 


*9- | محمد || 4 | 4 ]آل عمران- : الأحزاب- . محمد- - اقشراة .. 


(') انظر تفاصيل هذه المواضع فى السور : 
-١‏ محمد فؤاد عبد الباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. - 





مريم - طه - يس 
. هود- إبراهيم- الإسراء- مريم- الأنبياء- الحج- المؤمنون- 
الفرقان ْ 
الحجر- النحل- مريم- الأنبياء- الحج- الشعراء- العنكبوت- ْ 
الأحزاب- الصافات- الشورى- الزخرف. 
الأنبياء. ص. 
الأنبياء. ٠‏ صر ٠‏ 
الشعراء- النمل- العنكبوت- الصافات- ص- ق- القمر- التحريم. 
يوسف - مريم- الأنبياء- العنكبوت- ص 
يونس- هود- إبراهيم- الإسراء- الكهف- مريم- طه- الأنبياء- . 
الحجح- السجدة- الأخزاب- الصفات- غافر - فصلت. الشورى. . 
الزخرف- الأحقاف. ع 
الأنبياء- النمل- سبأ- ص 
سبأ- ص. 


[ذكر بوصفه] فى : الأنبياء- القلم. 


. التوبة- مريم- المؤمنون- الأحزاب- الشورى- الزخرف-‎ ١ 
: الحديد- الصف.‎ 3 


- 7- عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء» مكتبة دار التراثء القاهرة» ط؟» د.ت. 
“- الجدول الخاص بالتكرار فى الجزء الخاص بالجداول الإحصائية التى أعدها الباحث. مع 
إضافة أن ذكر" محمد" صلى الله عليه وسلم لم نجد سورة - تقريبا - خالية من الحديث 
إليه أو عنه؛ لكن بالصفات أحياناء وبالضمائر أحيانا أخرى. 


تسبي يي سيد 


فأكثر الأنبياء ذكرا موسى عليه السلام؛ إذ ورد فى "١77"‏ موضعا فى" 
"سور 6 مقي" 17 7صووة مقر بدو الماحفظ أن الذى كوو تكويو | ثانا بن 
اسم موسى عليه السلام. أما ما يخص قصته؛ فإن ما ذكر فى هذه السور هو 
مواقف متعددة؛» تمثل فى النهاية قصة كاملة تبدأ بالحديث عن ولادته 
وإرضاعه فى سورتى القصص وطه("» وخروجه من مصر إلى مدين 
والسبب» فى سورة القصص »5١ : ١١‏ وطه "١""؛‏ ومصاهرة الشيخ الكبير: 
وبعثته بالوادى المقدس» وعودته إلى مصر ودعوته لفرعون»؛ وما حدث 
بينهما والسحرة ... إلى غرق فرعونء ومواقف بنى إسرائيل المتعددة مع 
موسى وأخيه وما فعله السامرىء ومسألة البقرة» وإيذاء بنى إسرائيل 
لموسى:والسبعين رجلاء وطلب رؤية الله جهرة:» والتبشير بمحمد صلى الله 

عليه وسلم -» والعبد الصالح معه»ء ... وغيرها من المواقف التى تمثل حياة 
موسى عليه السلام شبه كاملة التفاصيل؛ خاصة ما يتعلق بدعوته(". 

ومن ثم فالقول بتكرار القصة نفسها أكثر من مرة» ليس مطلقاً بل الغالب 
عدم تكرار القصة الواحدة٠‏ غير أن الذى يجمع بين هذه المواقف كلهاء أنها 
تدور حول شخص نبى الله موسى؛ وما تعرض له من أحداث. 

وهذه المواقف - فى مجملها - تكون القصة الكاملة لموسى عليه 
السلام» وهنا يبرز عنصر التماسك النصى بين هذه النصوص المكونة 
للقصة؛ فهى تقسم إلى عدة حلقات» تعرض كل منها فى سورة: أو أكثر 
أخيانا» مع اخكلات"الأسلوني :يما يتلاعد يهم بجو السورة العام .وتهدقها: 

وهذا التماسك الدلالى بين المواقف المكونة للقصة» تبرز فيه المرجعية 
عبر تكرار اسم موسى عليه السلام» ووحدة المرجعية فيها كلهاء والإجمال 
أحيانا فى سورة والتفصيل لهذا الإجمال فى سورة أخرى. 


: ”7 طه‎ 23١١ : 7> القصص‎ )١( 
5؟‎ 66 ١/85 0س( انظر تفاصيل هذه المواقف كلها : قصص الأنبياء عيد الوهاب النجارء‎ 
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ومناسبة ذكرها فى سور مكية أكثر من المدنية» يرجع - فيما نرى - 
إلى أن أشد الفترات إيذاء لرسول الله كانت فى مكةء وقد تعددت ألوان هذا 
الإيذاء ومن ثم احتاج رسول الله إلى العون الشديد من الله تعالى» فأنزل الله 
هذه المواقف الشديدة من فرعون وقومه وبنى إسرائيل ضد موسى عليه 
السلام. ومن ثم تبرز العبرة لرسول اللهء وأن أخاه موسى قد أصابه الكثير 
من قبله فى سبيل دعوته. 

وإذا كان التماسك بين هذه المواقف حدث بسبب كونها حلقات لقصة 
نبى واحدء فإن السور التى وردت بها هذه المواقف بالتالى تتضح المناسبات 
فيما بينهاء فسبع وعشرون سورة مكية» وتتناول قصة موسىء وكلها فيها 
حديث إلى رسول اللهء وكلها - كما أسلفنا - تعالج قضية الألوهية وما يتعلق 
بها. ومن ثم يجمعها إطار دلالى أو أكثرء ومرجعيتها تكاد تكون بح من 
حيث القضية والتناول» إذن فهَى متماسكة تصذًا. 

وقصة أخرىء. قصة نبى الله إبراهيم عليه السلامءإذ تحتل المرتبة 
الثانية فى عدد مرات الورود فى القرآن الكريم؛ حيث وردت فى "6" 
سووة ونيا 157" وكوقو انفد وردك ف 4101" موطيها من الذكر "لمكي 
وهذه السور تعرض لمواقفه عليه السلام؛ مثل نصحه لأبيه وقومه» وموقفه 
السلبى من أصنامهم؛ ومحاكمته ونصر الله له» ومحاجته الملك» وموقفه من 
هاجرء ومن ابنه إسماعيل» ومن الملائكة الذين أرسلوا إلى قوم لوطء 
والبشرىء له بإسحاق ... وغيرها من المواقف التى تمثل قصة إبراهيم 
عليه السلاء7"). 

فالقصة واحدة. والنبى واحدء والمرجعية بالتالى واحدة» وتكرر أسمه 
فى هذه المواضع جميعاء والدلالة واحدة» ومن ثم يظهر التماسك النصى بين 
المواقف المكونة لقصته؛ على الرغم من وردوها فى خمس وعشرين سورة. 


. ١١9 : 37١” انظر التفصيل: عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياءء ص‎ )١( 








وكذلك فالسور؛ ست عشرة منهاء مكية.» ومن ثم فهناك مناسبة قائمة 
بين هذه السورء تحققت بسبب وحدة القضية الأساسية» وحدة السورء على 
مخز عع الشكل: و الدلالة: 


فالتماسك القائم بين مواقف القصة المذكورة فى أكثر من سورة يعد 
سبباً قويا فى تحقيق ذلك التماسك بين هذه السور؛ إذ كيف تكون هذه القصة 
متماسكة فيما بينهاء ولا تكون السور التى تشتمل على هذه القصة متماسكة؟؛ 
فقد أثيتنا - فيما سبق - وجود هذا التماسك بين السورء عبر عدة أنماط من 
المناسبة فيما بين هذه السور. والقصة» بهذه الوظيفة» تحقق التماسك على 
لنت 
من سورة. 
ثانيا: على مستوى الموقف؛ من القصةء المذكور فى السورة, وَالسيورة 
نفسها؛ فهذا الموقف - لاشك - متماسك مع السورة؛ إذ إنه يُمثل 
جزءا من أجزائها. [ 
ثالثا: على مستوى السورة والسور الأخرى التى ذكر فيها مواقف 
فمكونات القصة إذن» كلمات وعبارات وجمل وآياتء كلها متماسكة. 
ومكونات السورة؛ عدة عناصر متماسكة» والقصة أو الموقف واحد من هذه 
العناصر. والسور المكية» مكونة من أكثر من ثمانين سورة يجمع بينها الكثير 
من الجوانب الدلالية المحققة للتماسك فيما بينها. 
ون هذا تتضح مهمة مناسبة تكرار مواقف من قصة واحدة فى أكثر 
من سورة فى تحقيق التماسك النصى فيما بين هذه السور. 
والتماسك النصى ليس بين مواقف القصة الواحدة المذكورة فى أكثر 
قو شوو نل جنع تضيصن:» الانتوا ع.تحييعا: على اختلاف عصورهم؛ فكلهم 


اسه #7 





أوحى إليه. وكات بالدعوة. وقام بهاء وكذبه معظم قومه. وصدقه القليل» 
نكل الله بالمكذبين» ووعدهم بالعذاب الشكيد فى الأخوة وتصر: المؤمنين فى 
الدنيا» وفى الآخرة جنات تجرى من تحتها الأنهار. 

إذن يجمع بين القصص وحدة دلالية» بل وحدة ٠‏ ية» كما يظهر فى 
تكرار الجمل» فى جدول التكرارء التى قالها الأنبياء لأقوامهم؛ وردود 
أقوامهم؛ وتعقيب الله على هذا. 

ومن هذه النماذج ما ورد - على سبيل المثال لا الحصر - فى سورة 
الأعراف؛ فيقول نوح لقومه: 

إفقال يا قوم اعبُدُوا اللّهَ ما لَكُمْ م من إِله غَيْرهُإِنّي أخاف عَلَيِكُمْ عَذَاب 


ْم عظيم)/1 
وكذلك هو: 
إقَالَ يَا قَوْم اعبدُوا الله ما لَكُمْ من إلَه غَيْد6/ه > 
وكك سا 00 
قال يَا قَوْم اعْبُدُوا اللّهَ ما لحم من له غيْرة 0/6 
وكذلك شعيب 0 


َال يا قم اعْبُدُوا الله ما كم من إلَه غَيُْ5/6./ 

فكديو | حميعا :و تومو | بالغتلال” المنين» و السفاهة: ,و الكدييى ,و اهدر 
وغيرها من الافتراءات ٠‏ فماذا كان رد الأنبياء؟ قال نوح : 

لإضلالة وَلكني رَسُول من رَبّ الْعَالَمينَر1م أَبَلعكُم رسّالات رَبِي 

ظ وَأَنصّحٌ لَكُمَ وَأَعْلَمُ من اللّه مَا لا تعلَمُونَ» ( 0 

وقال هود : 

ليس بى سفاهة وَلكنّي رَسُول من رَبّ الْعَالَمينَ00 أبلفكم رسّالات 

َ َأنا لَكُمْ اصح نعيانة 


سب ست 0 


ثم جاء تعقيب الله تعالى على قصة نوح : 
(فأنجياهُ وَالْذِينَ مَعَهُ / 14> 

وعلى قصة هود 8 

(فَأئجَيْتاهُ وَالّذِينَ مَعَهُ ٠77/6‏ 


وعلى قصة لوط : 

(فالجيْتاةُ وأهله) / ٠م‏ 

والتعقيب بعاقبة المكذبين كذلكء: منهم من أغرقناء وقطعنا دابر الذين 
كذنو ]| :ومفيد يدق أخذقه الرجقة:وفقيع مق أمظن عليه مز السرف بركذاك 
قن بقية السور؛ تلتقى القصص كلها طول هذه المحاور الموحدة. ومن ثم 
يبرز التماسك الدلالى بين هذه القصص بل التماسك الشكلى أيضاء كما ظهر. 

ومما سبق يبدو أن لذكر القصة وتكرارها وظيفة مهمة فى تحقيق 
التماسك النصى على المحاور التى ذكرناهاء خاصة بعد ما ظهر بين هذه 
الفموون هق مكاسية: ينيب ذكن هذه القضيصن» .و كر ار يها(" . 


(؛-ب-ه) : علاقة الإجمال والتفصيل بين السور 


تفسير القرآن بالقرآن يُعد أصلاً من أصول التفسيرء بل يعد أول هذه 
الأصولء ويوجد غيره؛ مثل تفسير القرآن بالسنة ... وهكذا. والأصل الأول 
هو ما يعنى به الباحث هنا؛ فقد تجمل قصةء أو يجمل حكم؛ ثم يفصل فى 
مكان آخرء وهذا كثير فى كتاب الله العزيز. 


)١(‏ تعد القصة أوالقتصصء داخل السورء نمطا من التناص؛ لأن هناك استدعاء لهذا القصص 
ليخدم قضية النص الأساسية» كل نص حسب موضوعه؛ فالقصة ليست لذاتها إذن» بل هى 
موضوع لا ذات» تتلاحم مع موضوع السورة. وهذا فى قصص القرآن كله. وقد تحدث عن 
ظاهرة التناص فى شعر صلاح عبد الصبورء. أحمد حجازىء وأمل دنقل الدكتور. أحمد 
مجاهدء فى كتابه: أشكال التناص الشعرى: دراسة فى توظيف الشخصيات التراثية» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» مصر» أام. 
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والتفصيل - فى ضوء علم اللغة النصى - شديد التماسك بالإجمال؛ 
وكلاهما واحدء غير أن التفصيل فيه زيادات وضوابط وتفاصيل تتناسب مع 
طبيعة الأمر المجمل. ومن ثم يمكننا القول بأن التفصيل يحمل علاقة 
المرجعية الخلفية الداخلية لما أحمل:-من قبل وهق .ثم فهذه. العلاقة 'تمثل 
مناسبة من المناسبات التى تسهم فى تحقيق التماسك النصى بين جمل السورة 
الواحدة - كما بينا - » وبين سن ع سي هنا. وأيضا تسهم فى 
التحليل النصى. 

وهذه المناسبة من أهم عناصر المناسبة أو أنماطها التى تحقق التماسك 
على مستوى النص القرآنى بالجملة. 

ومن أبرز هذه النماذجء الإجمال والتفصيل بين سورة الفاتحة» وبقية 
سور القرآن الكريم؛ فيذكر الرازى أن الفاتحة 'مسمّاه بأم القرآن» فوجب كونها 
كالأضل و الععدن 6 .و يكو غيويها: لاجد ان المنعنة كه ردب قية د الستوروة 
جامعة لجميع المقامات المعتبرة فى معرفة الربوبية» إلى 3 مالك يَوْم 
الدّين. ومعرفة العبودية تبدأ من وباك تعبد عبد وَإِيّاكَ تعن 0(6) . وقد ذكرينك 
كذلك بداية كل من الفاتحة والأنعام والكهف 58 بالحمدء وكل منها يبدأ ربع 
القرآن الكريم. ويذكر القرطبى أن 'جميع القرآن فيها. وهى خمس وعشرون 
كلمة تضمنت جميع علوم القرآن ... وتضمنت التوحيد والعبادة والوعظ 
والتذكير ...'7". وربط السيوطى بينها وبين براعة الاستهلال؛ وذكر أن فيها 
جميع مقاصد القرآن؛ "علم ا لمي زرف الْعَالَمِينَ اليه الرّحيم6 
ومغرقة: الخيو لق . (الذينَ ألعنت لت عله 110 ال 00 
الدّينِ, » وعلم العبادات . لباك َعْيّدُ)» وعلم المناوك . .. لوباك تعن 
اهْدئا الصّراط المستقيمع . رم اقيض .. إصراط الذين ألْعَيْتَ 5 


. 7777/1١ الرازى : مفاتيح الغيب.‎ )١( 
. 15 /١ (؟) القرطبى : الجامع لأحكام القرآن»‎ 





آي الزلارب 0 ولا العالين». 3 الفاتحة ‏ على للم 
فى بهذا كله ينان لقوق القد أن 5 الكائن فى 
سول الفاتحة؛ الات كله م عَلن قضيتى الألوهية والعبودية» والصررة 
07 51110111000ظ 
وو الأنفطار؛ فقوله: : مالك يوم الدين6. فسره قوله: لروَمًا دراك مَا يوم 
ليدم لم ما أذرَالك ما َم الدين:1) يَوْمَ لا نلك فس لنفس شَينا وَالْأَمر 
يَومئك للدره م76". 
وكذلك قوله: #صرَاط الْذينَ أَلعنت عَلَيْهِو) بينه قوله: 
(فأولتت مَعَ الْذينَ ألعَمْ اللّهُ علَيْهِمْ من اين وَالصّدَيقينَ وَالشُهَداء 
وَالصّالحِينَ النساء/ة7)5(5) 
ويمكن تمثيل تلك العلاقة التماسكية كما يلى: : 
وما أدراك ما يوم الدين 
مالك يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين 
يوم 9 تملك نفين لنفن 
كبيكا ود الامو "موسق 21 
والثانية تمثل كما يلى: 
الدين أنعمت عليهم لج د من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
)١(‏ السيوطى : الإتقان» "١4/9‏ . 


(*) السابق. 





وكلتاهما تحقق المرجعية الخلفية بتكرار الدلالة والألفاظء مع إجمال فى 
الأولى/ الفاتحة» وتفصيل فى الثانية؛ الانفطار والنساء. 

واتموتخ اكان :بين آبات: فى سوق الأنعام بو الأغر اك افسورن» الأنعاد 
لما كانت لبيان الخلقء وقال فيها: لهُوَ الذي حَلْقَكُم من طين)"”" وقال فى 
بيان القرون: (كمْ أَمْلَكْنًا من قَبْلِهِمْ من قَرْن)"5". وأشير فيها إلى ذكر 
المرسلين» وكعذانه كتير ونيد وكانت الأمور الثلائة على وجه الإجمال» لا 
التنفصيل؛ ذكرت هذه السورة - الأعراف - عقبهاء لأنها مشتملة على شرح 
الأموان :الثلاة تيليا فبسط فيها قصة خلق آدم أبلغ بسطء بحيث لم تبسط 
فى سورة كما بسطت فيها -[ وذلك فى قوله تعالى: 

ت(ولقد حَلَقَنَاكمْ ثم صَوّرتاكم ثم قُلْنَا للْمَلائكة امْجُدُوا مْجُدُوا لآد4 إلى: لقال 

فيا تَحْيوْنَ وَفيهًا تمُوتُونَ وَمئْهًا تُخْرَجُون» ١‏ 6" 

وذلك تفصيل إجمال قوله #خْلَقَكُمْ من طين)"" الأنعام» ثم فصلت 
قصص المرسلين؛ وأممهمء وكيفية إهلاكهم: تتصياة كلما نافيا منية كا .لد 
يقع نظيره فى سورة غيرها - [وذلك من 55 : ]١١7١١6‏ ... وذلك بسط حال 
القوووق المملكة ورسليمة:فكانيت :هذه الشورة كنوه تلك الآبات: القاقف 011 

'وأيضاً فقد قال فى الأنعام: #كتب عَلَى تفسه الرّحْمَة17"6" 58 
موجزء وبسطه هنا بقوله: لورَختتي وَسعَتْ كل شيء كيه للّذين ش! يتّقَونَ) 
"١5"‏ فبين من كتبها لهم!". 

ويظين: ها ويف التهمال. .و التفضون مف تنانك» تسد فالكدوية فى 
السورين مجمل فى الأنعام» ومفصل فى الأعراف؛ حول هذه الأمور؛ فما 
حمل فى ثلاث آيات» فصا فى أكثر من "١0"‏ آية. وتظهر المرجعية 
واضحة بتكرار بعض الألفاظ وتكرار الدلالة مع الشرح. 


. ٠١١ السيوطى : تناسق الدرر.ء ص‎ )١( 
. ٠١7” السابق» ص‎ )١( 
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ولا شك أن هذا الإجمال والتفصيل بين آيات السورتين يحقق التماسك 
النصى بين نص السورتين. إضافة إلى كونهما مكيتين» وتناقشان قضية العقيدة. 

وكذلك ما بين الأعراف ويونسء» اختصر أو أجمل فى ذكر عذاب 
فرعون وقومه فى الأعراف/". 

ثم فصّل ذلك العذاب فى يونس7). ويذكر السيوطى "أنها شارحة لما 
عمل قو سدوو 3 العو اقم و7 

والملاحظ أن المجمل يكون فى السور المتقدمة» بينما التفصيل يكون 
فى السور التالية لهاء وفى هذا تحقيق للمرجعية الخلفية ٠‏ . 

وكذلك سورة هود؛ شرحت سورة نوح 'وبسطت بما لم يبسطه فى 
غيرها من السور؛ ولا فى سورة الأعراف. على طولهاء ولا فى سورة نا 

َرْسَلنَانُوحًا -[سورة نوح]- التى أفردت لقصته. فكانت هذه السورة شارحة 

لما أجمل فى سورة يونس ... فإن قوله هناك: لوَائبع / مما يُوحَى لبك "١.5"‏ 
ا 0 عاقى. هوخ -: لإكتاب' أخكمنا آيثة كم فلت من لشن 
حكيم خَبيرٍ) (57١‏ ْ 

فالتكرار: ل - كما ذكرنا - ذكر لحلقات متعددة فى 
سور متعددة؛ لقصة واحدة. ولا شك أن هذه الحلقات متماسكة فيما بينهاء إذ 
إنها تمتل مراحل فى القصة. 

وكذلك بين أآيتين؛ إحداهما فى هودء مجملة: الملا الله وَبركاة 
عَلَيِكُم أهْل البتت4 41" والأخرى فى يوسف: مفصلة: #رويته ا 
وَعَلَى آل يَعْقُوبُ كَمَا مها عَلَى أَبَوَيِكَ من قَبْلَ إبْرَاههم وسْحاقَ) . 0 


5 يوئنس» أيات ١‏ ا" 


وكذلك الإجمال فى الآية "٠١5"‏ من يوسف: 9روَكأَيْنَ من آيّة في 
السَمَوَات وَالأرض يَمُرُونَ عَليْها وَهُم عَنْهًا مُعْرضُون. وتفصيل هذه الآيات 
فى سورة الرعد ” : 44 حيت ذكر رفع السموات بغين عمدء والاستواء: على 
العرش» وتسخير الشمس والقمرء ومد الأرض وجعل الرواسء والأنهار 
وزوجين من كل الثمراتء والثمار المختلفة من الأعناب والنخيل والزرع؛ 
مع وحدة الماء الذى يُسقى منه كل من هذه الثمار). ولذلك ذكرت كلمة 
'آيات" ثلاث مرات فى التفصيلء وبلفظ الجمع؛ ولم تذكو أن سووة نويات 
إلا مرة واحدة؛ وبلفظ الإفراد. 


وأكنا الإجمال فى الآية "7" من سورة الرعد: (ولقد استُهرئ برْسُل 
من قبْلك فَأمْلِيت للّذِينَ كفرًوا : نُمٌ أَحَذْئُهُمْ وذلك مجمل فى أربعة مواضع: 
يه والمشكهزنين» وصفة الاستهزّاء» والأخذ. وقد فصلت الأربعة فى 
قوله: (أَلَمْ يَأدَكمْ نَأ الْذينَ من قَبْلكُمْ قَْم وح وَعَاد وَتَمُودَ) "١5"‏ (". وذلك 
فى الآيات من 1 : »١5‏ من سورة إبراهيم. 

وهكذا فى بقية السور؛ قد يكون التفصيل بين كلمة وعدة كلمات فى 
سورة أخرىء وقد يكون بين آية أو بعض آية وآية كاملة فى سورة أخرى 
وقد يكون بين آية وعدة آيات فى سورة أخرىء وقد يكون بين إجمال لقصة 
فى سورة وتفصيل له فى سورة أخرى. وهذه الأنمط كلها تؤكد التماسك بين 
السور التى تشتمل على الإجمال والسور التى تشتمل على التفصيل. وتبرز 
جانباً مهما من جوانب التحليل النصى ببيان الصلة بين أكثر من سور. 

ومجمل الأمر أن الإجمال يمثل المحال إليه واللعصيك بيد المحيل» 
والمرجعية بالتكرار الشكلى والدلالى؛ يمثل الوسيلة التى تتحقق بها الإحالة 
نكيم .وكذلك ييل دكين ذكر تان العدزل بعل الصندر : 


)1( نفسه») ص 48 .١١.‏ 
)١(‏ السابق»ء ص ٠١١‏ . وقد ذكر نماذج كثيرة فى كتابه المذكور. 


-غل<0لتتلكة :1 2 





مرجعية خلفية داخلية 

الإجمال «دددعغ._ _ ل التفصيل 

ومن هذا العرض لقضية المناسبة» وعلاقتها بعلم اللغة النصىء» يتبين 
وظيفتها فى تحقيق التماسك النصى» على مستوى السورة المفردة» وعلى 
مستوى السور المتعددة. 

ويتأكد كذلك إضافة المناسبة إلى الأنماط المحققة للتماسك النصى؛ فقد 
غفل علماء النص عن هذه الوسيلة» على الرغم من أهميتها القصوى فى 
تحقيق التماسك. 

وتبرز كذلك أهمية الخروجء فى التحليل اللغوى» من إطار الجملة 
الضيق إلى إطار النص الأوسع. 
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لقد أحس الإنسان بضرورة التعبير عن حاجته وعن الأحداث التى 
تحيط بهء وفى الوقت نفسه رأى صعوبة ذكر تفاصيل هذه الحاجة وتلك 
الأحداث» إذ يتطلب هذا مساحة كبيرة من الزمان لكل من المتحدث والمتلقى» 
إضافة إلى ما يحدثه هذا التفصيل من شيوع المللء والحشو الزائد ... إلى 
غير ذلك. ولذلك توجهت اللغات الإنسانية إلى لون من الإيجاز عبر الحذف 
لبعض من عناصر الكلام على مستويات كتثيرة نعرضها فيما بعد. 

ورا اليل النقاكه إلى الحنفه كوا أصبح 'ظاهرة لغوية تشتر 
فيها اللغات سيا حيث يميل الناطقون إلى حذف بعض العناصر 0 

فى الكلام؛ أو إلى حذف ما قد يمكن للسامع فهمه اعتمادا على القرائن 
) 

ولهذا ليت هكم 'الظافرة عنانة كنيو افق لذن العلساء» قنهما وحددناء 
وهذا طبيعى؛ فالحذف ليس وليدا لعصرنا الحديث» بل ورد فى العصور 
الجاهلية وصدر الإسلام والأموى والعباسى ... إلى عصرنا الحالى. وكذلك 
فى اللغات الأخرى. غير أن المقام لا يسع لعرض وجوه الاهتمام هذه 
وأيضا لا يسع لتتبع هذه الظاهرة فى اللغة العربية وغيرها. 

ويدور المعنى اللغوى لمادة "حَ ذ ف" حول القطع؛ من الطرف خاصة: 
والطرح والإسقاط/". وقد ذكر كريستال معناه الاصطلاحى فى موسوعته 
ومعجمه؛ تحت مصطلح 1111515 وهر حتف بكر من الحملة: من الجملة 
الذائية ه ورذل عليه دليل فى الجملة الأولى. مثال ذلك: 


أين رأيت السيارة ؟ فى الشارع 


)١(‏ د. / طاهر سليمان حمودة: ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوىء الدار الجامعية للطباعة والنشر 
والتوزيع» الإسكندرية؛» د. ت» ص " . وقد عرض لقضايا كثيرة متعلقة بالحذف. 
)1( ابن منظور: لسان العرب؛ مادة ح ذ ف, وانظر: البرهان للزركشىء» ١٠٠١/7‏ 5 





فالمحذوف من الجملة الثانية: رأيتها " 09 

ويعد الحذف وأبهدا من العوامل التى تحقق التماسك. النصى؛ كما 
سنعرضء وهذا ما أكده هاليدى ورقية حسن؛ إذ أفردا له قديها كفيو ا لضن 
كتابهما ”121159 مذ صمتوعطه "1١‏ . 

وإذا كان كريستال قد خصص فى تعريفه موضع الحذف بجزء من 
الجملة» فإننا نقول إنه يحدث فى الصوت والحرف والكلمة والعبارة والجملة: 
بل فى عدة جمل كذلك وهذا ما سوف يُوكد عبر التحليل النصى. خاصة 
حذف الكلمة والعبارة والجملة وأكثر من جملة. 


ولأهمية الحذف لا تكاد تجد مؤلفاء فى النحو العربى» وفى علم 
المعانى» وفى إعجاز القرآن وتفسيره. لم يتحدث عن هذه الظاهرة. لكن 
أأدرك هؤلاء العلماء أهمية الحذف فى تحقيق التماسك النصىء» أما توقفوا عند 
ذكر جوانب معيكة تتعلق يهذه القضية؟ :هذا مااسوقة تعرض لدافيما بعد: 


هذا وقد اتفق النحاة العرب مع الغربيين فى موضع المحذوف؛ فيذهب 
ابن هشام إلى أنه " إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولا أو كانيا فكونه ثانيا 
أو لق "11 رويذكن. العدن سس ذلك تن" أن القجو رن في أراخن .اللحيلة لول 1 
وذلك بالطبع إن لم توجد قرينة ترجح أيهما يحذف وقد رأينا فى تعريف 
كريستال للحذف بأنه يصيب الجملة الثانية» لوجود دليل فى الأولى. ويذهب 
هاليدى ورقية حسن إلى أن "الحذف يكون من اليمين ... ويتحرك دائماً ليكون 


. 119 .م ,.18لعمهأعلإعصط عع 10 طتصدن0 عط 1 ,أمأوبض0 .(آ (ى :ءعء5 (1) 
-107 .هم ,.5ع5]1اناع2!! 01 /ا1012110131 ث ,01305161 .0[آ ز8 
.26 .م و13 .م ,4 .ص اأوتاقصط ما طمأوعط00) ,مدمدط ع :83111023 (2) 
(5) انظر: أ - ابن هشام: معنى اللبيب» ؟/ ١61‏ . 
ب- د. / طاهر سليمان حمودة: السابق» ص 554 ١55 :١‏ . 
(4) ابن هشام: السابق» ؟/ ١57‏ . 





فى الكلمة الأخيرة ... 7)» ومفهوم أن يمين الجملة الإنجليزية هوآخرهاء 
عكس الجملة العربية؛ إذ آخرها فى الشمال. وذلك الدليل هو من أقوى العوامل 
التى تحقق التماسك النصى بين الجملتين» إذ تتحقق المرجعية من خلال 
المذكور والفحتوف مها "فى مثل: أزله كمال ْ(وَقيلَ للّذينَ انَقَوا مادا أَنْرّل 
بكم قَالوا يرا النحل / ١‏ 
فالغ حعدة و افيحة بين نان لمحتو تناخ أغرو المذكون مدايها : 
ماذا أنزل ربكم قالوا [أنزل ربنا] خيرا 
مرجعية داخلية سابقة 
أما عن أنماط الحذفء فنجد أنها تبدأ من حذف الحركة أو الصوت ثم 
الحرف ثم الكلمة ثم العبارة ثم الجملة ثم أكثر من جملة. والكلفة قد تكون 
اسم وقد تكون فعلا مفردا. وهذه الأنماط لا تخرج عنها تقسيمات علماء 
النحو العربى وأيضاً علماء اللغة المحدثين. فقد أفرد ابن هشام قسما خاصا 
تحدث فيه عن القضايا المتعلقة بالحذفء. وذكر فيه أنماط الحذف كلهاء 
وبصورة تفصيلية نلخصها فى: 
أولاً: حذف الاسم؛ كما فى حذف: الاسم المضافء والمضاف إليه: 
وامميق مكاق. وفلكقة- متشابناك»: .و المورضيو ل الاسبدي: 
والصلة» والموصوفء والصفة؛ والمعطوف والمعطوف عليه 
والمبدل منه؛ والمؤكدء والمبتدأء والخبر» والمفعول» والحال» 
والقيرةه. بوالانتفاء. بولا شك أن: :فى هذه المواضيع. انتعاء 
وعبارة» وجملة؛ إذ قد يكون الحال جملة وكذلك الصفة والخبرء 
وافنيا امهنا اكدارة ونث يحذق لاذه متنا اك 


ثانياً: حذف الفعل وحده أو مع مضمر مرفوع أو منصوب أو معهما. 
ولا شك أيضا أن حذف الفعل مع المضمر المرفوع يمثل جملة. 


3 .م , 1010 ,مدكدط ؟ :8211102 (1) 


علم اللغة النصى (الجزء الثانى) 





تالذاة جلف الحوف أن 6101 كما فى يحذقهة برقن املق وكا 
الجواب وواو الحال» وقد وما النافية, وما المصدرية. وكين 
المصدرية:؛ وأداة الاستثناء» ولام التوطئةء والجارء وأن النافية: 
ولام الطلب» وحرف النداء ... إلخ. 

رابعا: حذف الجملة» كما فى حذف: جملة القسم؛ وجواب القسم» وجملة 
الشنورظ ورويحلة: .جوانه الكبرجا: 

خامسا: حذف الكلام بجملته. 

سادسا: حذقف أكان امن حملة1: 


وقد عقد هاليدى ورقية حسن مقارنات كثيرة بين الحذف الفعلى» 
والحذف الاسمى7"). وذكرا أن: أكثر. الأنماط التئ يتحقق فيها الحذف؛ 
"العناصر التى تحذف من جملة الاستفهام, إدْ:يمثل الاستفهام الدرجة القصوى 
للحذف المعجمى تبعا للمفترض-مقدماً فى تلك الجمل الاستفهامية» مثل: 


- محمد لم يعرف هل فعل ؟ (014067) 


)١(‏ انظر التفصيل: أ - ابن جنى: الخصائصء تحقيق محمد على النجار» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ط؟؛, 918/8١م؛‏ ج”ء ص9537- 37839 . 
ب- ابن هشام: مغنى اللبيب؛ ”/ 157: ١75‏ 

ج- البرهان» ”/ ١55‏ . ظ 

د - السيوطى: الإتقان» ”*/ ١597:1١85‏ . 

ه- محمد عبدالخالق عضيمة: دراسات لأسلوب القرآن الكريم» حيث 
عرض فى كثير من أقسامه للقضايا المتعلقة بالحذف فى القرآن. خاصة فى القسم الأول والقسم 
الثالث - على سبيل المثال: ق١.‏ م؟”,» ص 477, 475, 5١‏ - 557 508 وما بعدهاء ق 
؟ء ما ص 11465 161 هل (59: 5.6 /61ل: "الالاى 443 ق5: م13 73707 م4 ص 
7 وما بعدها. وكذلك يُرجع إلى كتب النحو الأخرى مثل الكتاب» والمقتضبء والمفصل» 

وبقية كتب ابن هشام ... وغيرها. 
.م , 1510 ,رسدكد كل 1821110239 (2) 





علم اللغة النصى (الجزء الثانى) 





- هم سوف يعملون فيها طوال الليل» هل سيفعلون ؟ 7' 
وأيضاً متلا لحذف الفعل فى جملة جواب الاستفهام فى مثل: 

- هل أنت تعوم ؟ نعم 1 

- ماذا تفعل ؟ العوم. 7' 


فالتقدير على الترتيب: 
- نعم أعوم 
- أفعل العوم 


وفى هذا مرجعية داخلية سابقة بين جملة الاستفهام» وجملة جواب 
الاستفهام. والغالب فى المحذوفت - كما هو واضح - أن يكون من لفظ 
المذكور "'أعوم - تعوم و تفعل - أفعل". وهذا ما أكده ابن هشام؛ 'إذ ينبغى 
أن يكون المحذوف من لفظ المذكور كلما أمكن" 7). 


وتكرار اللفظ هنا واضحء وهو من مسببات التماسك النصى بين 
المحذوف والمذكور. هذا إضافة إلى المرجعية» وغيرهما من الأمور التى 
سنعرض لها عند بيان العلاقة بين الحذف والتماسك النصىء أو كيف يؤدى 
الحذف إلى تحقيق التماسك. 

ومن أنماط الحذف المهمة فى التحليل النصى» حذف 'بعض الأحداث 
دون البعض فى التسلسل الزمنى للقصة ... والحذف السببى مثل قوله تعالى: 
اضرب بعصاك الْحَجَرَ فَالْفجرَ عت مئًهُ اثْننًا عشرة ة عَيْئَاُ» أى: فضرب 
فإنتكر يك رجفي حلت الذساة لكان أو لنقل عدم تحديد الزمان والمكان 


4 .م ,ذط1 (1) 

17 .م ,لذط1 (2) 

(") ابن هشام: مغنى اللبيب» "/ ا'فيقدر: اضربء دون أهنء فى: زيد اضربه ... ". وهذا 
الأمر عد من أسس التقدير التى ذكرها ابن هشام؛ ؟/ .١154 :15٠0‏ 








.. وهناك أقسام أخرى من الحذف القصصى مثل ... حذف الشخصيات .. 

ا يدا 

راق لتحظة النالحتة أن أكثر: الألماط فناما فسيمة القنابك الت د 

. حذف الاسم‎ -١ 

؟ - حذف الفعل . 

7- حذف العبارة. 

6 - حذف الجملة . 

ه- حذف ع 

يسير التحليل النصى للسور تبعاً للتقسيم السابق: 

ويعرض هنا سؤال: ما هى الجوانب التى يتعلق بها الحذف حتى يتم 
التماسك النصى؟ الإجابة تعرض بعضا من هذه الجوانب؛ هى: الاستبدال؛ 
والمرجعية؛ وضرورة الدليل» والتكرار. ومهمة المتلقى. هذه هى موضوعات 
المباحث التالية على الترتيب. 


. 142.م ,1510 مصدكد]ط ع 82111023 (1) 








علاقة الحذف بالإيدال والمرجعية 


._ تاجح 














































































الرأى الشائع عند علماء اللغة النصيين أن هناك تشابهاً بين الحذف 
والإبدال؛ "إذ إنهما ببساطة يمثلان» أو بصورة ات الحذف يمثل إبدالا من 
الصفر 2620 نط ا لكن الإبدال الذى يعنيه هاليدى ورقية حسن 
ليس الإبدال الذى يعنيه علماءٌ النحو العربى؛ فالمثال الذى ذكره 5 


'[محمد] اشترى بعض الكتبء و[على] بعض قطع الحلوى/") 
فإعادة كتابه هذا المثال: 


فالمكان الخالى الذى بين القوسين فى الجملة الثانية» يُعد- من وجهة 
نظرهما. صفراء لأنه خال من الكلام» ومن ثم فهناك إبدال بين "اشترى التى 
من الجملة الأولى؛ والصفرء أو المقدر فى الجملة الثانية. وهنا تبرز العلاقة 
التماسكية بين الجملتين. مع ملاحظة أن هذا المثال لا يمثل البدل فى النحو 
العربى» بل نراه نوعا من التكرار للفظ الفعل» خاصة بعد إعادة المحذوف. 
ومن ثم فالتكرار هو الذى يسهم فى تماسك هاتين الجملتين. 

ومن هذا النمط ما ذكره سيبويه 'وذلك قولك؛ إذا رأيت رجلاً متوجها 
وجهه الحاجٌ» قاصداً فى هيئة الحاج» فقلت: مكة ورب الكعبة. حيث» زكنت 
أندووين معة قاناك: قللك د برية فك وزاننه: هوق أن تقزلة مكة ا واللفه علي 
قولك: أراد مكة والله" 7). 


,1010 (1) 
والمثال بتصرف .2.143 ,1610 (2) 
5( سيبويه: الكتاب» /١‏ /اه ١‏ . ظ 








والتحليل النصى لهذا المثال كالتالى: 


التركيب الذى فيه حذف التركيب بعد إعادة المحذوف 
(... ) مكة ورب الكعبة يريد مكة ورب الكعبة 


وكذلك نرى وظيفة السياق هنا واضحة؛ وهو توجه الحاج وجهة البيت 
الحرام. وكذلك تظهر وظيفة» المتلقى هنا فى ملاحظة السياق» وعليه يقدر 
المحذوف. إضافة ا السياق اللغوى الذى يؤكد صرورة وجود نأصب للدسم 
المذكور فى أول التركيب 'مكة". 

وإذا كان هذا المثال على مستوى جملة واحدة (2: ولا تظهر الوظيفة 
التماسكية كما ظهرت فى مثال هاليدىء فإن الشاهد الذى ذكره المبردء أشد 
وضوحاء لأنه يتعامل مع أكثر من جملة؛ "إذ يقول قيس بن الخطيم". 

ات يما عندنا: انك هذا عندقة رفونو لز أ مختلق 
أر أن فكزهما عتدنا ضوخ ةو أنكديما غنه اص 91), 


فلا شك أن التماسك النصى بين هذين اتعرين كار ميد ير 
الولحذ رفك مره لكل المدذكوو» ويمكن تمتيله كالتالى : 


أنت + بما + عندك + راض أإيدال من الصفر بتعبير هاليدى. 
ونرى أن التماسك تحقق عبر عدة جوانب: 
-١‏ تكرار اللفظ نفسه بعد إعادة المحذوف. 


)١(‏ يذكر د. محمد خطابى أن الحذف على مستوى جملة واحدة لا يحقق التماسك بل على مستوى 
أكثر من جملة؛ لسانيات النص صل ,>7؟.. 
)١(‏ المبرد: المقتضبء. 77/4 . 
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؟- المرجعية المتحققة بين الشطرين. 

؟- وجود دليل على المحذوف. 

والجانب الثالث أكدضرورته العلماء العرب» وعلماء النص؛ فأينما 
يوجد الحذفء يوجد المفترض مقدما أو ما يدل عليه(". 

بعد هذا 5 أن العلاقة بين الحذف والإبدال» هى فى الحقيقة _علاقة 
بين الحذف والتكرارء لأن هذه النماذج العربية والغربية ليست من الإبدال؛ 
وسيبويه والمبرد لم يقصدا الإبدال» بل التقدير للمحذوف لوجود الدليل عليه. 
وعليه فالإبدال الذى يقصده هاليدى ورقية حسنء لا يماتل الإبدال التابع فى 
التفى لمر 

أما العلاقة بين الحذف والمرجعية فهى واضحة؛ وهى من الجوانب 
الك :تؤوكة. : أحمية: الحذفع :فى تعفرف التدابك» النصدي» وتظر ١‏ لوحو حلي 
مذكور يسهم فى تقدير المحذوف, "هذا يجعلنا نقول إن الحذف بطبيعته علاقة 
مرجعية لما سبق ع0112م2مذث ... وأحنانا يكون الحذف مرجعيته خارجية 
ون#وطمه<5 والأخيرة تعتمد على سياق الحال الذى يمدنا بالمعلومات التى 
تسهم فى تفسير المثال. لكن الحذف المرجعى للخارج - خارج النص. ليس 
له مكان فى التماسك7). 

ونرى أن المرجعية الخارجية للحذف لا يتحقق التماسك من خلالها 

لأن أكثر الأماكن التى تتوفر فيها تلك المرجعية؛ تكون على مستوى الجملة 
الواحدة؛ وقد سبق الذكر بأن التماسك من خلال الحذف فى الجملة الواحدة لا 
يتحقق» بل لابد من وجود أكثر من جملة. فالجملة الواحدة ليس فيها مذكور- 


)١(‏ انظر: أ - ابن جنى: الخصائصء؛ 757/7 " وقد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف 
والحركة. وليس شئ من ذلك إلا عن دليل عليه" 
4 .م ,1010 يسمحكقط ع 112111023 8 
.610 (2) 
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فى الغالب يدل على المحذوفء كى يمكن فيما بعد أن يتماسك المحذوف مع 
ما يدل عليه فى الجملة. ومن ثم فالمرجعية الخارجية تكون على مستوى 
الجملة” الواخذة غالبا .ولا تحةق التماسك وقد نكن .هاليدى. أنلة كتيورة 
خاصة فى الاستفهام» توضح أهمية المرجعية فى تحقيق التماسك بين جملة 
الاسنتفهام وحملة الكواب# إذ يوجده قن «الغالبة.حنف الكفين. من الستاضن فى 
حملة الحوات» يذل عليههنا ذكن فى ,حملة الاستفياء (').بمض: 


- هل صلى محمد الفجر ؟ نعم. 

عون حضق يل انهاه النقوق لاتجيد 
- هل انتهيت من إعداد البحث ؟ نعم. 
والإجابة الكاملة تبرز المرجعية؛ 


هل صلى محمد الفجر ؟ نعم صلى محمد الفجر 


5ك < مرجعية داخلية_ سابقة مَل" 


فإذا ذكرت الإجابة كاملة ظهرت المرجعية» وظهر التكرار أيضاً. 
وكذلك ظهر التماسك على مستوى أكثر من جملة. وظهرت أهمية الدليل 
المذكور؛ فعبر هذا الدليل يتمكن القارئ من ملئ الفراغ الممثل للحذف فى 
الجملة الثانية؛ "إذ يعتمد على ما ورد فى الجملة الأولى أو النص السابق7). 
ونقول إن الدليل لا يشترط أن يكون فى الجملة الأولى؛ فقد يكون فى الجملة 
الثانية» مثال ذلك؛ الشاهد الذى ذكره المبرد فيما سبق. 


تحن نهنا 'غنذنا وانك يهنا عندك راض والرأى مختلف7(). 


201 -200 .مم .1510 رمدكمط .ع 2111023 (1) 
(3-109:/ محمد خطابى: لنانياك النضن») كن 311 
() المبرد: المقتضبء م؛4: ص *7. هذا وقد شكل هاليدى ورقية حسن جدولاً فيه مقارنة بين 
الحذف والإبدال والمرجعية. 145 .0. 





ومن ثم فالمرجعية إذا كانت بين المحذوف والمذكورء فهى داخلية 
لاحقة ع1:هطم2:8©: أما إذا كانت بين المذكور والمحذوف» على الترتيب»: 
فإنها تكون داخلية سابقة. أو لنقل إنها مرجعية داخلية متبادلة. 
ومن ثم فمرجعية الحذف قد تكون داخلية سابقة أو لاحقة أو متبادلة: 
وذلك؛ فى الغالب» على مستوى الجمل» وقد تكون خارجيةء وذلك على 
مستوى الجملة المفردة. وفى الحالة الأولى تسهم فى تحقيق التماسك النصى؛: 
وفى الثانية يغيب هذا الإسهام. وسوف يتضح ذلك فى تحليل السور. 
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ضرورة الدليل وعلاقته بالتماسك 


ب عتواجحم- 
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لم يلجأ المتكلم إلى الحذف ليحقق خللاً ما فى النصء بل العكس؛ إذ إن 
للحذف جماليات وأغراضاً كثيرة. ومع هذا لم يُترك أمر الحذف لقائل النص 
ليفعل به ما شاء؛» بل ضعت ضوابط وشروط تحكم هذه الظاهرة. ونظراً 
لكون هذه الظاهرة ليست مرتبطة بلغة دون أخرىء فقد التقى رأى علماء 
العربية مع غيرهم من علماء اللغة حول وضع شرط للحذف؛ على درجة 
كبيرة من الأهمية؛ وهو ضرورة وجود دليل على المحذوف. 

فقد تحدث سيبويه عن القرائن» ومهمتها فى إباحة الحذف» فى أكثر من 
باب من كتابه!')» وتحدث الفراء عن أهمية القرينة فى تقدير المحذوف7")» وقد 
ذكرنا رأى ابن جنى بأن الحذف لا يحدث 'شىء منه إلا عن دليل عليه. وإلا 
كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب7). وقد ذكر ابن هشام شروطأ ثمانية 
اكات » حمل أرلها “هوه كلق اتن عت أن مقالن .نأو اص يب “0 
وتحدث الزركشى عن هذه القضية» وذكر أن " من شروط الحذف أن تكون فى 
المذكور دلالة على المحذوف؛ إما من لفظه أو من سياقه؛» وإلا لم يُتمكن من 
معرفته» فيصير اللفظ مُخلا بالفهم ... وهو معنى قولهم: لابد أن يكون فيما 
ا طلين: كل ينا القن رولك الدالالة مقالية وكالية بيج لوقه تك الشوورسطىن 


)١(‏ سيبويه؛ الكتاب» 7٠١ :757/١‏ والأبواب هى: أ - حذف الفعل فى الأمر والنهى» /١‏ 67؟ 
ب- حذف الفعل فى غير الأمر والنهى؛» /١‏ 751 . ج- حذف الفعل بعد حرف؛. /١‏ 7548. 

(١؟)‏ الفراء: معانى القرآن» /١‏ 557 . 

(") ابن جنى: الخصائصء» ”/ 3”"7 . 

(5:) ابن هشام: مغنى اللبيب» ”؟/ ١658:١655‏ . | 

(5) الزركشى: البرهان» ”/ ١١١‏ وما بعدها. بل تحدث كذلك عن أنماط هذا الدليل؛ فقد يدل 
على المحذوف العقل» أوالعادة الشرعية» أودلالة السياق» أو يدل اللفظ على الحذف؛ والشروع 

فى الفعل على تعيين المحذوفء ومنها أن تقدم ما يدل على المحذوف وما فى سياقه؛ ومنها 

اعتضاده بسبب النزول. وذكر اشتراط بعضهم فى الدليل اللفظى أن يكون على وفق المحذوف 

.." انظر ”/ .1١54 :٠١8‏ ولا شك أن هذا الشرط يومئ بوجود علاقة بين المحذوف 

والمذكورء وهذا له مهمته فى تحقيق التماسك خاصة بين أكثر من جملة. 





تروط قبانية :لك القن ذكها اق هشاده وجكل أرلها جره الذليل دي !' 
وتحدث الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة عن هذا الدليل فى مواضع كثيرة من 
دراسته لأسلوب القرآن الكريم7). وتحدث د. السعران عن القرائن بالتفصيل 
فى كتابه علم اللغة مقدمة للقارئ العربى7. ويؤكد د. طاهر حمودة أن "القرنية 
تعد أهم شروط الحذف ...7). وقد رأينا موقف هاليدى ورقية حسن؛ فأينما 
يوجد الحذفء؛ يوجد افتراض مقدم أو دليل عليه"(*) 


لا شك إذن فى أهمية وجود دليل على المحذوفء مقالى أو مقامى. 
والذى يهمنا هو وجود هذا الدليل على مستوى أكثر من جملة؛ فإذا كان 
المحذوف فى جملة»؛ والدال عليه مذكور فى جملة أخرىء سواء أكانت فى 
هذا النص أم فى نص غيرهء بشرط كون النصين من قائل واحدء كما 
سنعرفء فإن هذا يسهمء» فى الحقيقة؛ فى تحقيق تماسك هاتين الجملتين أو 
هذه الجمل'). خاصة إذا كان المحذوف من لفظ المذكورء أو. يترادف معه: 
أو يتقابل معه. 


وأهمية وجود الدليل تكمن فى كونه يحقق المرجعية بين المذكور 
والمحذوف فى أكثر من جملة» وكذلك قد يحقق التكرار باللفظ والمعنى» وقد 
يكون بالمعنى دون اللفظ. لكن استمرارية النص على الرغم من عدم تكرار 


. ١ا/ا/‎ :١ 75 /” السيوطى: الإتقان»‎ )١( 

(1) محمد عبد الخالق عضيمة: دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ ق١:‏ م١2‏ ص 2459 5717 . ق 
5م”ء ص818 1 146 5١19‏ .. 

(؟) د. / محمود السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العربى» ص 117" وما بعدها. 

(5:) د. / طاهر سليمان حمودة: ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوى» ص ؟١٠: .١5١‏ 

144 .م .لت6] رمدمه1] ع نزهل13111] (ى 

(5) يقول تعالى: هَل يَنْظُرُونَ إلا أن تأنيهُمْ الْمَلائكةُ أو يَأتي ربك الأنعام ١54‏ أى أمره بدليل 
قوله: #أَْ يأتي أَمْرُ رَبّكَ)» النحل/7 . فالدليل ورد فى آية بعيدة جدا عن الآية التى بها حذف. 
ومع ذلك أسهم الحذف فى تحقيق التماسك بين هاتين الايتد يتين" انظر: البرهان للزركشىء» "/ 
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اللفظء قائمة وقد أثبتنا أهمية التكرار بالمعنى دون اللفظ فى تحقيق التماسك 
النصدى: 

والدليل فق من هذا القارع. كىن ,ومتدن. الى انحا 'المعاوفه» ,فين 
تقديره» واختيار مكان التقدير. ومن ثم يثير لدى المتلقى الرغبة فى إتمام . 
النص بالحصول على العناصر المحذوفة»؛ وتلك العناصر من بين المتطلبات 
التى تهم المتلقى. ولكن ما مهمته ؟ هذا موضع المبحث التالى . 




















































































يمثل المتلقى جانبا مهما من جوانب عملية التكلم؛ المتكلم والكلام 
والمتلقى. والنص القرآانى خاصة»؛ والنص عامة» موجه إلى المتلقى»؛ كى 
يتفكر فيه ويعمل فيه عقله ومشاعره. ولا شك أن النص يكتسب حياته من 
خلال المتلقى» إذ هو الذى يفك شفرة ذلك النصء» ويستخرج ما فيه» كل متلق 
حسب ثقافته وأفقه ومعرفته بعالم ذلك النص وسياقه؛ ذلك الأفق الذى يمكنه 
من ذو اما قن النصن هق أنكار :وفداكى «ويحماليات :و أيضيا يمكفةمن هله 
الفراغ الكامن بين عناصر ذلك النصء؛ على وجه الخصوص ما يتصل بحذف 
العديد من العناصر فى النص. وهنا تبرز مهمة المتلقى. 

ولأهمية هذه القضية لم يغفل العلماء موقف المتلقى» قديماً وحديثاء 
فيذكر د. مصطفى حميدة 'أن النحاة أقاموا صرح علم النحو العربى على 
دراسة [مهمة] المتلقى لا [مهمة] المتكلم ... فقد استنبطوا قواعدهم باستقراء 
الأداء الذى يتلقاه المتلقى ... 7'). وهذا ما فعله النحويون حقيقة؛ " ومن ذلك 
قوله عز وجل: ظ 

وَل يَحْسَبْنَ الذينَ يَبْحَلُونَ بم آَاهُمُ اللّهُ من فضله هُوَ خَيْرًا لَهُمْ6 آل 
عمران/ 18. كأنه قال: ولاايحسين الذيخ.يبكلون البخل. زهو ] حيرا ليم. 9 
يذكر البخل اجتزاءً بعلم المخاطب بأنه البخل» لذكره يبخلون. ومثل ذلك قول 
العرب: ا ل ل لير 
المخاطب قد علم أنه الكذبء لقوله كذب فى أول حديثضيبب "/. 


فتأكيد أهمية علم المخاطب» حرص عليه المحدثون» ولكن بمصطلح 
المتلقى. وهذا ما أكده الفراء فى حذف جواب الشرطء وسبّبه بأن "العرب 
تفعل هذا فى كل موضع يُعرف فيه معنى الجواب ...'7). وهذه المعرفة من 
بين الأمور التى يجب على المتلقى أن يعرفها. 


. 7١ - .” د. / مصطفى حميدة: نظام الارتباط والربط فى تركيب الجملة العربية» ص‎ )١( 

)١(‏ سيبويه: الكتاب. "/ ١‏ . ويلاحظ هنا أهمية وجود الدليل كى يحدث الحذفء. وهو دليل 
لكل تهرك ذكن: لفظا البخلن:والكذب: 

(") الفراء: معانى القرآن» 77١ /١‏ 7737 , 


سس #سس همه 


وقد أكد السيوطى هذه المهمة؛ 'نحو: وَل شّاءً لْهَدَاكمْ) النمل/4: أى 
لو شاء هدايتكم؛ فإنه إذا سمع السامع 'ولو شاء" تعلقت نفسه بمشيئتهم عليه 
لا يدرى ما هوء فلما ذكر الجواب استبان بعد ذلك» وأكثر ما يقع ذلك بعد 
أداة الشرط» لأن مفعول المشيئة مذكور فى جوابها ... ('). 
وقد احتلت وظيفة المتلقى مكانة عالية لدى العلماء المحدثين» حتى 
تأسست فى الثلاثينيات من هذا القرن نظرية التلقى» وكانت "أبرز معطياتها 
أن كلا من المعنى والبناء ... ينتجان عن التفاعل مع نص القارئْ . 
فالقارئ هوء إلى حد ماء المبدع المشاركء؛ لا للنص نفسه؛ بل لمعناه وأهميته 
وقيمته9). وهذا ما دفع د. عبدالعزيز حمودة إلى القول بأننا "لا نكون 
مبالغين إذا قلنا إن أهم الأدوار فىاستراتيجية التفكيك هو دور القارئ» وليس 
المؤلف أوالعلاقة أوالنسق ... فالقارئ فقط هو الذى يحدث عنده المعنى 
ويحدثه. ومن دون هذا الدور لا يوجد نص أو لغة أو علاقة أو مؤلف(". 


فسلطة قائل النصء أو بمعنى آخرء سير عملية التكلم والتلقى فى اتجاه 
واحد أصبح غير منطقى؛ إذ إن لغة الحوار بين الطرفين» بل بين الأطراف 
الثلاثة» المتكلم والنص والمتلقى» اصبحت هى السمة الغالبة» وهذا الحوار 
وُصف بأنه 'ديالكتيكى بين القارئ والنصء بين الأسئلة التى يثيرها القارئ 
والأجوبة التى يقدمها النصء وبين الإجابات التى لا يقدمها النص والأسئلة التى 
يثيرها المؤلف الجديد للنصء وهو القارئ» فى محاولة كتابه نص جديد . 
ومن ثم يصبح القارئ مسئولا عن النص ... فوظيفة القارئُ ليست اكتشاف 
النص بل كتابته ... 7). ومن ثم يعتمد التفكيك على " النشاط القرائى الذى 
يعمل على الارتباط الوثيق بالنصوص التى يتناولها ... ' 


. 70/7 - 117 /9 السيوطى: الإتقان؛:‎ )١( 

)١(‏ د. / عبدالعزيز حمودة: المرايا المحدبة: من البنيوية إلى التفكيك», عالم المعرفة» عدد ؟؟؟, 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت؛ إبريل» ١39+‏ ص ”37/57 . 

(؟) السابق» ص 37١١‏ . 

(:) السابق» ص 7١17‏ . 

(5) سمية سعد: عرض كتاب التفكيك؛ النظرية والتطبيق» تأليف: كريستوفرنوريس؛ مجلة فصول؛ 
بعنوان الحداثة فى اللغة والأدب» ج7» م؛ » عدد ؛ . ١94854‏ ءص 75١‏ . 





فالقارئ إذن هو الذى يحكم على النصء ويستخرج معناه» ويتفاعل 
معه» ويحكم على تماسكه من عدمه؛ ومن ثم 'فالذى يقيم النص هو القارئ 
المستوعب له. وهذا يعنى أن القارئ شريك للمؤلف فى تشكيل المعنى؛ء وهو 
شريك مشروع؛ لأن النص لم يُكتب إلا من أجله ... وبقدر ما يقدم النص 
للقارئ؛ يضفى القارئ على النص أبعادا جديدة» قد لا يكون لها وجود فى 
النص ... وعلى هذا النحو لا تتمثل حقيقة العمل الأدبى إلا من خلال تداخل 
القارعة مع النسن' + 1اار .ويمخ قب فكت 8 التامك: فى التصن: القز الى كهداه 
ينطق بمعان قد تختلف من إنسان لآخرء نتيجة لطبيعة التفاعل بين المتلقى 
والنصء» ولطبيعة الكفاءة التى يمتلكها المتلقى» ولتجارب المتلقى» ومع تطور 
تجربة القارئ؛ 'يتطور النص3)؛ فالوسائل التى أتيحت لقارئ النص القرآنى 
فى صدر الإسلام» غير الوسائل المتاحة فى العصر الحالى؛ ومن ثم تطور 
فهم النص بما يتلاءم مع هذه الوسائل. بل قد تختلف كفاءة عدد من المتلقين 
لنص واحد فى وقت واحد " وهو ما حاول تطبيقه منير العكش مع أحد عشر 
متلقيا لقصائد سعيد عقل ونزار قبانى وبدر شاكر السياب ... وكشف هذا عن 
إمكانية تعدد الدلالة فى النص الواحدا ...9 2205 


فالقارئ إذن يسهم فى إكمال النصء وفى ملئ فراغاته» ولذا أصبحت 
عملية القراءة "إعادة بناء للنص طبقاً لتصور القارئ ... فالقراءة تتم ... من 
خلال شعور الفرد والجماعة وتراكم الخبرات فيهما معاً. وبعد كل تراكم 
معرفى يأخذ النص أبعاداً جديدة لم تكن مقروءة من قبل ... فالنص كائن حى 


.٠١”- ٠١١ انظر: أ- د. / نبيلة إبراهيم: القارئ فى النص» ص‎ )١( 
ب- د. / صلاح فضل: علم الأسلوب وصلته بعلم اللغة» مجلة فصولء عدد الأسلوبية:‎ 
.ص 47. حيث أكدأن بروز الأسلوب لا يكون إلا من خلال‎ ١984 .٠١ع م5‎ 
عملية التلقى.‎ 
.٠١7 د. نبيلة إبراهيم؛ السابق»ء ص‎ )١( 
توفيق الزبيدى: أثر اللسانيات فى النقد العربى الحديثء الدار العربية للكتاب» طرابلسء»‎ )'( 
, 1855-16 ص‎ +4 


فى حالة سكون يبعث بالقراءة فيحيا من جديد وبأشكال جديدة 6.. ويصبيبمع 
القارئ مؤلفا كما كان المؤلف قارءاً ... فالنص إذن إبداع مستمر وخلق 
جماعى لا فرق بين تأليفه وقراءته(). 


وإذا كان هذا يعبر عن طبيعة العلاقة بين القارئ والنصء» وعن مهمة 
القارئ. فهل هذا ينطبق على أى قارئ؟ أم هناك صفات له؟ نرى أن علم 
التفسير حين وضع شروطاً فى الذى يتعرض للنص القرآنى بالتفسير يعنى 
وضع صفات لقارئ هذا النص الكريم. وهذا ما أكده المعاصرون؛ فتحدثوا 
عن 'ضرورة وعى القارئ المعاصرء مثلاء بالأفق التاريخى لقارئ سابق؛ 
وضرورة انتقال القارئ المعاصر إلى الأفق التاريخى للقارئ السابق حتى 
يفهم كيف قرأ النصء» ولماذا قرأه بالطريقة التى قرأ بها" ... (). وهذا يدفعنا 
إلى القول بأهمية قراءة تفسير علمائنا - علماء التفسير - الذين تناولوا كتاب 
الله والون افتة و التقسوق يقد قو امه نتانيةه. لأن ...هذا انمه موقد ا لمحلل النهرة 
القواتى. [لذهقد اه إلى المو ايع الت ,يمكق. أن :قلا قر فاقيا بتكمل 
العناصر المحذوفة فيها. هذا إضافة إلى السياق المقامى والمقالى الذى يمثل 
مادة ثرية تمكننا من ملاحظة هذه العناصرء ومن ثم نهتدى إلى كيفية أدائها 
لمهمة التماسك النصى" فالسياق يؤدى مهمة كبيرة فى قراءة النص وتفسيره 
.. حتى يتمكن 0 التعامل مع غير المعروف - فى النص الجديد - 
عن طريق المعروف”0). أى فى ذهن المتلقى عبر الثقافة التى كونها حول 
هذا النصء إذ إنه لاشك فى أن الدخول على النص وقراءته دون الأدوات 


)١(‏ د. حسن حنفى: قراءة النصء. مجلة البلاغة المقارنة "ألف". ع8, 1188, بعنوان 
المو فوقو ظيقيا و اللقارزيلء السامعة: لاستيكرة مشي ضهن ا 

. "754 د. عبدالعزيز حمودة: المرايا المحدبة» ص‎ )١( 

(') السابق» ص "١7‏ . وقد قدم باحثون مبادئ تحكم مهمة القارئ منها أن تاريخ الأدب يجب ألا 
يتجاهل القارئ وأهمية التلقى ... ومنها أن أفق التوقعات يساعد فى فهم ردود فعل القراء 
للنصوص ... إلخ. ص 7177-7756 . 





الواجب توافرها مثل السياق والأفق الواسع وإدراك لغة النص وغيرهاء 
يؤدى فى النهاية إلى عدم دقة هذه القراءة» ومن ثم عدم التمكن من إيراز 
وظائف الحذف - على سبيل المثال - فى تحقيق تماسك النص. 

ولا شك أن وضع ضوابط وشروط فى المتلقى؛ له أهميته من حيث 
القراءة» وذلك خشية الفوضى ف النتائج» ل المتلقى بعد كاتباً جديدا للنصء» 
ومن ثم إذا فقد أدوات هذه الكتابة. صارت مشوهة؛ وأدت إلى مفاهيم خاطئة. 

وفائدة:فهم النصن فيما 'ضبحيها يؤدى-. بالتالن. إلى * 'اننتنباط. اذه 
للمكذو ك1 . 

مثلنا: يحننة: فن. الأرالكه التن تحمل اقفيضيا + تدخ الصيسب السدة 
المفصل لأحداث القصة كلهاء إذ إن هناك جملاً ثانوية يمكن حذفها والأهتداء 
إليها عبر الجمل الأساسية. 

ولأهمية المتلقى فىعملية التحليل النصىء رأينا أن علماء النص لم 
يغفلوا أهميته؛ وقد ذكرنا موقف علم اللغة النصى من التلقى فى موضع 
سابق؟ إذ إن المتلقى يمثل العنصر الأساسى فى حياة النصوصء لأنه هو 
الذى يكسبها سماتهاء ويحكم بتماسكها من عدمه؛ ويتفاعل معها. 

وقضية الحذف. من أهم وسائل التماسك النصى التى تبرز أهمية 
| لمتلقى؛ إذ هو الذى يدرك - عبر آفاقه الكتيرة - مواضع الحذف.وكيفية قيام 
هذا الحذف بوظائفه البلاغية والنصية. 

أما عن كيفية قيام الحذف بتحقيق التماسك النصىء كما قامت الوسائل 
الأخرى السابقة» فهذا موضوع المبحث التالى: 


)1( الزركشى: البرهان» 1 ٠66‏ . 
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كدفية حدوث التماسك من خلال الحذف 
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المحذوف كالمذكورء خاصة إذا وجد دليل» ولذلك فإن تأكيد علماء 
اللغة القدماء والمحدثين» أهمية وجود دليل؛ أمر له دلالته؛ فقولنا: 
هل فهم محمد الدرس ؟ نعم 
يدرك المتلقى أن هناك حذفا فى جملة الجواب» ويدرك تماماً- لوجود 
الدليل السابق-. أن الجملة الثانية: نعم فهم محمد الدرس. ومن ثم إذا عدت 
هذه العناصر المحذوفة كأنها مذكورة:؛ فإنه يُطبق عليها مثل الذى يطبق على 
النص الكامل العناصر. وبناء عليه يلاحظ أن التماسك فى تراكيب الحذف 
يقوم على محورين أساسيين: 
الأول: الفكرارى خاضةايعة :ما علننا اشتراط علمائنا كون المحذوف من 
لفظ المذكور كلما أمكن؛ وإلا كان من متعلقا به أو مرادفاً له. 


الثانى: المرجعية؛ وقد سبق بيانها؛ إذ إنها قد تكون سابقة أو لاحقة: 
وفى الحالتين تسهم فى تحقيق التماسك النصى. 

ولا شك أن التكرار والمرجعية يمثلان وسيلتين من وسائل تحقيق 
التفاسك: النشس.. 

فهناك إذن بيانات أو معلومات ترشدنا إلى معرفة العناصر المحذوفة: 
وتلك هى المهمة؛ ثم يُبحث فيما بعد عن أثر هذه العناصر فى تحقيق 
التماساك النصى؛ وذلك بملاحظة نوع التكرار. وَأيظها نوع المرجعية 
المتحققة قتعا الخذفا: 

وتتلخص الخطوات المتبعة فى ” تحليل النص من ناحية الحذف فى: 

١‏ - ذكر النماذج التى يُراد تحليلها. 

؟ - تحديد وظائف عناصر الجملة. 

؟- البحث عن المعلومات التى تهدينا إلى المحذوف. مثل السياق المقامى؛ 


والسياق اللفظى المتمثل فى وجود دليل على المحذوف سابق أو 
لاحق؛ فأينما يوجد الحذف يوجد الدليل عليه. 





3 
89مة» 





أ - التكرارء باللفظ نفسه؛ وبالمعنى فقطء أو كليهما معا. 
ب- المرجعية» سابقة أو لاحقة. 


و أدرك السيوطى أن الحذف يحقق التماسك بين عناصر النصء» وقد 
أطلق عليه مصطلح "الاحتباك". ٠‏ 'وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره فى 
الثانى»؛ ومن الثانى ما أثبت نظيره فى الأول ... وقال الزركشى: هى أن 
يجتمع فى الكلام متقابلان؛ فيحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه 

.. [ثم يقول السيوطى]: ومأخذ هذه التسمية من الحبك» الذى معناه الشد 
الما سيره أثر الصنعة فى الثوب.فحبك الثوب سد ما بين خيوطه من 
الفرّج وشده وإحكامه؛» بحيث يمنع عنه الخلل مع الحسن والرونق. . وبيان أخذه 
منه من أن مواضع الحذف من الكلام شبهت بالفرّج بين الخيوطء فلما أدركها 
الناقد البصير بصنوغة الماهر فى نظمه وحوكه؛ فوضع المحذوف 0 
كان حابكاً له مانعا من خلل يطرقه؛ فسد بتقديره ما يحصل به الخلل 0 

ولا يخفى فى هذا كله ما يقوم به المتلقى؛ فملاحظة ضمائر الخطاب 

فى القرآن الكريم» نجدها كثيرة جدأً؛ فخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
وللرسل جميعاء ولكل رسول على حدة» وللمؤمنين» وللعافرين» وللمنافقين» 
وللناس جميعاًء وهؤلاء جميعا وجّه إليهم النص. ومن ثم فالنص أنزل لقارئ 
أو إلى متلق. ومن ثم فهو الذى يُراد بهذا النصء وعليه الفهم» ومن ثم معرفة 
خصائص هذا النصء ومن بينها الحذف لبعض العناصر. 

وبعد هذا العرض النظرى الموجز لما يتعلق بظاهرة الحذف من 


قضاياء ٠‏ كلها تحاول واة أهميتها فى تحقيق قيق التماسك النصى؛ نحاول الآن 
اللغة النصى. 





. 187-145 /” السيوطى: الإتقان»‎ )١( 





الملبحث السادس 
التحليل النصى لنماذج من السور المكدة 


ّم . 









































































































































من الدراسة النظرية السابقة» يتبين لنا أن التحليل النصى للنماذج التالية 
لبيان وظيفة الحذف فى هذا التحليل؛ سوف يُركز على عدة جوانب هى: 
١‏ - تقدير المحذوف. 
اه الضلة تين المحدرقفةى لذليل عليه أى :التتكوني أ اللحنق فق اليل : 
-٠‏ صلة هذا الحذف بكل من المرجعية والتكرارء ومن بعد بيان نوع 
هذه المرجعية. 
وفى هذا كله لا تخفى مهمة المتلقى؛ إذ إنه الذى يستطيع تحقيق هذه 
الجوانب من خلال تفكيكه للنص القرآنى؛ فقد سبق بيان أن المتلقى يمثل أهم 
جوانب نظرية التفكيك. ‏ ظ 
وتجدر الإشارة» فى هذا السياق» إلئ أن الحذفء؛ ليست أنماطه كلها 
تسهم مباشرة فى تحقيق تماسك النص؛ إذ منها ما يكون بعيدا عن هذه 
الوظيفة» مثل قوله تعالى: 
لوَلَلدَارُ الآخرة خَيْرٌ للدين يَكّقرن) الأنعام/ 77 . 
فالتقدير: يتقون الله» لدلالة السياق» لكن ليس هنا ما يحال إليه 
المحذوف؛: وليس هنا نمط التكرارء وعليه يصعب القول بإمكانية تحقق 
التماسك. ولهذا ركز الباحث. فى جدول الحذفء. على ذكر المواضع التى 
تسهم فى تحقيق التماسك النصىء؛ صلب هذا البحث. وكذلك لن تضع الأنماط 
التى فى السور كلها تحت مجهر التحليل النصى؛ لأن فى هذا تكرارا لا طائل 
من ورائه» ولكنا سوف نركز على نماذج » يمكن أن يحذو المحلل حذوها إن 
أراد تحليل غيرها. وأول النماذج فى سورة "الأنعام". 


4 
علم اللغة النصى (الجزء الثانى) 


' سورة الأتعامم '" 
تذخر هذه السورة بحشد كبير من المواضع التى تمثل ظاهرة الحدذف» 
حذف الاسم والفعل والعبارة والجملة والعديد من الجمل. وذلك كما أثبتنا 
وجود حشد كبير من وسائل التماسك النصى التى سبق تفصيلها فى الفصول 
السابقة كلها. 


ا 3 الاية الوادة 3 تحفق التماسك بين ا من جملة؛ وكذلك بين 
ولنبدأ بتحليل الآيات التى بها حذف للاسم؛ إذ يقول تعالى: 
الأفل من يُجْيكُم من لمات ابر وَالبخْرٍ/12 
(فأَي الْفريقيْن أَحَق بِالأَمْن إن كشُمْ تَعْلَمُون الْذينَ آمَنُوا وَلَم يَلْبِسُوا 
إِعَائهُم بطلردم). 
أو قال 0 حي إلى وَلَم ب 0 م إلَيْه شيء6/ 17 
(بما كم قولُونَ على الله غَْرَ اْحق6/+ 
وَلَقَدْ جِتثمُونا فرَادَى كما خَلَقَنا كو أَوّلَ ' 14/6 
(إفَمَنْ أَنْصّرَ فلتفسه وَمَنْ عَم فَعَلَيْهَا)/؛ ٠١‏ 
(وَلو شاء اللَهُ مَا أشركوا7/6١٠١‏ 
فإمًا كَانُوا ليُوْمنُوا إلا أن يَشَاء اللّهُ6/ ١١١‏ 
(وَلوْ شاء رَبك مَا فَعَلوةُ6/ ١١7‏ 
(فَكُلوا مما ذكرَ اسْمٌ الله عَلَيِْ/8١١‏ 
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكرّ اسم اللّه عَلَيُِ/9١١‏ 
د لشهقاك 
علم اللغة النصى (الجزء الثانى) 





(إنَ الدينَ يك َكْسبُونَ الإثمّ سَيُجْرَوْنَ بمَا كانُوا يَقعَرفُونَ6/١17‏ . 
ون يَسَايْد يُذمبكم)/1. ٠‏ (وإذا قكُمْ فغدلر0/4 ٠‏ 
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بين 0 آية 
واحدة 


*5 | تقولون | (قولا) غير | سابق | إجايا | بين عناصو ايه 
ْ الحق ش واحدة 


لنفسه واحدة 
1١ 17‏ ها اشركزا | -ولى كناء اللد وح بين عناصر آية 
[عدم شركهم] ٠‏ واحدة 


5 | ليومتوا 0 داخلية” | بحن عناضين آنه 


؟ ١١‏ مأ فعلوه أ ولو شاء ربك | | | ل 5 داخلية جين ساسراة 
ظ [عدم فعله] واحدة 


م١١‏ فكلوا فكلوا [أكلاً) سابق أ داخلية بين عناصر آية 
واحدة 
58 تأكلمو ١‏ سابة اخلية عنا آبة 
واحدة 
37 وكذلك الآية - 
٠‏ من سورة 
ا واحدة ٍ 
١6‏ سابق 1 - داخلية | بين عناصر جملة . 


بين الآيتين ٠7٠١‏ / 
الأحقاف 
إذا 0 ذا 


1 
كان 
5 
5 


ج00 جو رب رريك جاله لجيه بج ا ااال ا 
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واحدة 


> : اتريره لمي ترجا لشتني “وو زر تاو لجر للق 4 لمر 1 راجت بطر ”اليك را ليق اج ررد راي رن ير ب رب اتهر* امير جيه لراخطين د الور روط زور و ا ري 
ل ا لل 1|<212#11710101آ131 ا ا 
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فالدليل فى هذه النماذج مقالى؛ إذ يعتمد على اللفظ المذكور فى الآيات 
ولهذا الفشدية تقد لقنا ناك على بمسيتى انض لذ أن كان الذليل مقاميا فلخ 
يوجد بالنص كلام مذكور يتحقق التماسك بينه وبين الكلام المحذوف. ولهذا 
يرى الباحث أن الدليل المقالى هو الذى يسهم فى تحقيق التماسك؛ التماسك 
الشكلى والدلالى بين عناصر النص. 

وانظرا لأن المضاق والمضاف: إليه يدان مخ قبيل الاسم الواحذ فقد 
اندرجا تحت حذف الاسم الذى يسهم فى تحقيق التماسك. 

ويلاحظ كذلك أن المحذوفء. فى هذه النماذجء من لفظ المذكورءوهذا 
أكد تأكيدا لوكليفة احذت:» فى كحقيق القيانك. 


ولااية يتتقررظ فى الدليل: أن يكون: مناننا: لأنه ورد فى هذه النماذج سابقا 
والاخفاء وعليه تحددت المرجعية؛ فكانت أحيانا سابقة» وأخرى لاحقة. وفى 
حالة ذكر الدليل داخل الآية» سواء أكان سابقا أم لاحقاء فإن المرجعية تكون 
داخلية. وهذا يحقق التماسك بين عناصر النص الواحد. ولاشك أن المرجعية 
تحققت نظراً لوجود التكرار بين كل من المذكور والمحذوفء ذلك التكرار 
لفكلا ورمفشتى: سق إتدابة أن الذكر ان بشن مال تطفيق: التفايناك النصسين: 

ويُلاحظ كذلك أن الدليل لم يقتصر على حدود الآية الواحدة» بل كان 
بين آيتين متجاورتين» كما فى :8١"‏ 87" أو بين آيتين غير متجاورتين» كما 
بين ,"37677١0"‏ أو بين آيتين كل منهما فى سور منفصلة عن السورة 
الأخرىء؛ كما بين "١5١"‏ من الأنعام» و"١7"‏ من سورة الأحقاف؛ فالدليل على 
المحذوف الذى فى الآية ,"7٠١"‏ وُجد فى الآية "97" من السورة نفسهاء 
وأكا فى ههزن سور ةا لقانت 

أما الآيات التى بها حذف فعلء فهى كالتالى؛ يقول تعالى: 
- © الْحَمْدُ لله الذي حَلَّقَ السسَّمّوَات وَالْأَرْض4/ ١‏ 





0-7 


6 1 ا د فب 


010 2 ا 
5 ا 


- ليَعْلُمُ سركم و وَجَهْركم وَيَعْلَمُ ما مَا ككسبُون6/" 
- (لن تت أذ تلق ي لأ أَوْ سلما في السّماء 


بآيَة4 5" 


00 


- اومن ذ ذريته دَاوَدَ وَسُليْمَان 5002 


- #وَجَعَل اللّيْلَ سَكَنًا وَالشمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا)/1 


- لوَذْرُوا ظَاهِرٌ الإثم وَبَاطنَهُ6 /17. 


- لفمَن اضْطرٌ غَيْرَ باغ وَل عَادِ د فَإن رَنَكَ غَفُورٌ رَحيم) هع ١‏ 


ويمكن توضيح التحليل النص لهذه النماذج فى الجدول التالى: ‏ 


0 لوق 
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ات حدمي سن | - | سس | كاتنت 
“لت] د || اسه | ققت 
صا | ان إست]- إسس | قت 


ْ امد اد (فأكل). اطم كد 0 


و 


ايد اتات رالا“ ١‏ ير اطاط للق الجبا قارط انك لب رار وض ساد 
مزرااةة ابن ا ايك مات افر 0 ا 





د 0 


داخلية سابقة 


داخلية سابقة 


رمث لاخ ع ريك > مدعو بر أن ع تارجم شيو لل اشيم ل اشم سد انع ين لواحي لور رسعتجين “راو يوتلائو رصيو حر عر عع رن 
د بر ا ل 0 


لق م ور رت 7/2 


ميم رمريج ص رسي جر هر مريت “سجر ع بيه 22 
7 د الس قاقد ور ل 


ام 
ار أو احدة 


55 7 احدة 
الاية الواحدة 
الإية الواحدة 


بين عناصر 


الآية الواحدة ٠‏ 


بين عناصر 


الآية الواحدة © 


اليه 0 احدة 


7 
7 وا م سر 2 


تنيت 


ويلاحظء بداية» أن الحذف لم يكن للفعل وحده؛ إذ حذف الفعل فى 
الغالب يلحقه حذف الفاعل» ومن ثم يمكن أن تشترك هذه النماذج» مع النماذج 
التى سوف نعرضها للتمثيل بها لحذف الجملة. غير أن الذى يميز هذه 
النماذج» من الناحية الشكلية» حذف عنصر الفعل؛ مثل خلق» جعلء» يعلم: 
افعل»: أكل:. بينما حذف الجملة قد يكون جملة كاملة العناصرء فعلية واسمية 

والدليل فى هذه النماذج مقالى» وهو من لفظ المذكور؛ أى المحذوف 
من لفظ المذكور ومعناه فى الايات ل "ا قل كى تق 6 .١‏ ومن معناه 
أو مرادفه. فى الآية 2١545‏ وكذلك الاعتماد على المعنى العام والتركيب 
النحوى كما فى الآية 6؟. 

ولا شك أن المتلقى هنا على وعى تام بهذا التقدير للمحذوفء. ونقصد 
بالمتلقى؛ ذلك الذى تتوفر فيه الشروط السابق ذكرهاء حتى يتمكن من فك 
شفرة النصء والربط بين عناصره المذكورة والمحدذوفة. 

وقد شرهف:. البريشعية نينا لتنوع الدليل وموضعه؛ غير أن هناك 
نموذجا أثر الباحث تسمية مرجعيته مشتركة ؛ لأن هناك كناد “سانا وآخر 
لأحقاء وكلاهما يصلح لأن فحال النقرو ايها الو حو" كليا واكليةه روكلها 
للربط بين عناصر الاية الواحدة. 

أما نماذج حذف جملة أو أكثرء فمنها قوله تعالى: 

تفل لمّنْ مَا في السَّمَوَات وَالأرْض قل لله6/ ١١‏ 

أى: قل ما فى السموات والأرض للهء وقد سبق عرض نماذج لهاليدى 
ورقية حسن تتشابه مع هذا النموذج. فالمحذوف /إمَا في السَّمّوَات وَالأَرْض») 
وذلك لوجود دليل بالتركيب نفسه فى الجملة السابقة؛ جملة الاستفهام. 
و الفرحسية هنا ولكانة كايو ريكلين تكر نان العتاسين نلسنيا لفكنا ومعت .و كذ 
قوله تعالى: 

: لشف 


(قل ني أَخَافُ إن عَصَيْتْ ربّي عَذَابِ يوم عَظيوره١)‏ مَن صرف عَنْه 
يوم فَقَد رَحمَةُ/1١‏ 

أى: من يُصرف عنه العذاب يوم إذ عذابه عظيم أو عذابه عذاب يوم 
عظيم» فالتنوين تنوين عوض عن الجملة المحذوفة» وهو دليل صوتى على 
المحذوف.» وكذلك هناك دليل سابق مذكور فى الاية (5١)ء‏ والمحذوف من 
لفظ المذكورء ومن ثم حدث التماسك بين الآيتين عبر المرجعية والتكرار 
والحذفء والمرجعية هنا داخلية كذلك. 

وأيضا قولف هال 

- (أنتكم لتَشْهَدُون أن مَعَ الله آلهة أخرى قل لا أخمْهّد5/6١‏ 

أى: قل لا أشهد أن مع الله آلهة أخرىء فهذا الحذف لوجود دليل 
سابق» وعليه فالمرجعية سايقة» والدليل داخل النصء» وهو مقالى» وعليه 
القائم بين المحذوف والمذكور. وقوله تعالى قل لآ أَتْهَدُ4 فقط تترك 


ومثله قوله تعالى: 
- وروم الْحَيَّاةَ الدَليَا إلا لعب وَلَهْرٌ وَلَلدَا الآخرَةٌ خَيْرٌ للّدِين يكَقُونَ قاد 
تعْقلون)/ 7" 000 


أعنة أفلا تعقلورق أن الحياة الذنيا ما فى .الآ لسبه وليو وأن'الذاى الككرة 
خير للذين يتقون. بل يجوز تقدير المواقف التى سبق ذكرها فى الآيات السابقة 
كلها وتتطلب إعمال العقل» وفى هذا حذف لأكثر من جملة؛ وفيها ربط بين 
فاه 'الكية وما يتنا من اناك من كاذه الكاقن: هذه الكاق البنالقة فل 
اللي الحقالى_الداكان, على المخذزقك»:وظلية: فالمر جهية سائقة داكلية: ولاشك 
أ شهينة ‏ المتلقيع فى ادر الك تلك الضئلة ربيرة: المهدو فاكه عمو المتكون .سايقا: 
تعتمد على كفاءته التى تعتمد ا ان ا 





وقد يكون الدليل سابقأ ولاحقا فى الوقت نفسه؛ كما فى قوله تعالى: 


لأقل لا أفول لَكُمْ عندي حَرَائنُ الله ولا غلم اليْبْ ولا أقول لكم ني 

مَلَلكُ/ ه. 

أى: ولا أقول لكم الي أعلم الغيب» فحذف الحملة يها ادلي القولى 
المتمثل فى الجملة نفسهاء لفظا ومعنى» وذلك فى الجملة السابقة والجملة 
التالية»ء ومن ثم فالمرجعية داخلية م مشتركة؛ فقد تكون سابقة أو لاحقة. 


وقوْله تحال ؛ قل هُوَ الْقَادرُ عَلَى أن يَِعَتْ عَلَيكُمْ عَذَابَا من فَوْقَكم أو 
من تخت أَرْجُلكوٌ15/6 أى: أو يبعث عليكم عذابا من 5 جا ؛ لدلالة 
الأو فليةة:: الف جهعحة يهنا ف اكاب سا هه يخلين نفيها القكر او :لفظا ومعنى. 

(قَلَ مَنْ أَنْرّلَ الكتاب الذي جَاء به مُوسَى ... قل اللّهُ11/6 

أى: قل الله الذى أنزل الكتاب الذى جاء به موسى. وقد سبق شرح 
نموذج ممائل لهذا النموذج2(") 

ومن هذا تتأكد أهمية حذف الاسم والفعل والعبارة والجملة وأكثر» فى 
تحقيق التماسك النصى لهذه السورة؛ وذلك لينضم الحذف مع غيره من 
وسائل التماسك النصى فى السورة؛ والتى سبق شرحهاء ولا يقل أهمية عنها. 

سورة " الك 5 1 

وطبيعة هذه السورة أنها تشتمل على أكثر من قصةء كما سبق 
فى لغة القرآن المعجز - عدم التفصيل الشديد؛ إذ إنها تركز على الخطوط 
العريضة للقصة» ثم تترك الأمور الثانوية التى يمكن للمتلقى أن يدركها 
خلال سياق القصة وتعاقب أحداثها. وهذا يبرز التفاعل المستمر بين النص 


)١(‏ نماذج أخرى فى السورة., منها: يليه" بان صوص :أكل“ يلل للا كال تقن ٠١‏ ل إلخ. 





والمتلقى؛ وذلك ما أكده علماء النصية. مما يؤدى - فيما نرى إلى إنتاج 
نمط آخر من التماسك؛ وهو التماسك بين النص والمتلقى» بل بين المنتج 
والتضن المتلقى: 

والنص ذو دلالة مفتوحة» وغير تابتة؛ د بمعنى أنها تتطور بتطور كفاءة 
المتلقى الذى يقوم بتفكيك النصء» وعليه يختلف تقدير المحذوف؛ فقد يقدره 
شخص كلمة» ويقدره آخر جملة ويقدره ثالث عدة جمل. وهذا تابع لأفق 
المتلقى» كما سبق» ونحاول تحليل نماذج من هذه السورة. فمن نماذج حذف 

- كبرت كلمَة ترج من أَفْوَاهِهِمْ إن يَقولون إلا كذبا/ه 

- لد قن د شَطَّطًا)/ 4 ١‏ 

- #وكذلك أغفر "نا ا عَلَيْهمْ6/١؟‏ 

8 #(ولبنوا في كهّفهم ثلاث مائة سنينَ وَارْدَادُوا تسلعًا/ ١5‏ 

- (الكتاب لآ يعاد صغيرة ولا حبر إل ' أخصًا 29/6 
الآآية | السحذوف | الاليل | سايق | لاحق |_المرجعية. | نوع التماسك .. 
© | (مقالتهم) كلمة | كلمة | - | لاحق | دلخلية لاحقة ١‏ بين حناصن الأية” 

الواحدة 


ْ (قولا) كذبا | يقولون | سابق داخلية سابقة ]1 بين عناصر الآية ‏ 7 
١4 7‏ (قولا) شططا قلنا | سابق داخلية سابقة بين عناصر الآية ‏ | 
"١‏ | (عتورا) كذلك | أعثرنا لاحق | داخلية لاحقة )| بين عناصر الآية | | 
الواحدة 1 
1 الو احدة 
ْ و الواحدة ْ 


0 





علم اللغة النصى (الجزء الثانى) 


ويلاحظ التماسك فى النماذجح 5. .5١ .١54‏ 55, لأن الدليل مذكور 
لفظا داخل الآيات؛ فالكلمة هى عنصر القولء» قولاً. يقولون» قولاً - قلناء 
وكثير فى القران حذف مقول القول» وعثورا - أعثرناء سنين - سنين. بينما 
النموذج (49) لا يظهر فيه التماسك بين عناصر هذه الآية. 

وهناك نموذج آخر لحذف الاسمء والدليل عليه يوجد فى سورة أخرى؛ 
قال تعالى: 

رم داو لال ل ل ع ع فى ل 

إوَعْرضُوا عَلَى رَبك صفا لَقَدْ جتثُمُوئا كما خلقناكم أَوّل مرّق48/6. 

وفئ الأنعام: 

لوَلْقَدْ جتثمُوئا فرَادَى كما خلقئاكم أُوّل مرَ6/ 14 . 

فالفراغ الذى فى آية الكهف يُسَدُ من خلال الدليل الذى فى آية الأنعام: 
ليصبح التقدير: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم فرادى أول مرة. والدليل هنا 
خارجى مقالى» ومن ثم فالمرجعية خارجية. وهذا يحقق التماسك بين الايات 
التى فى سور مختلفة» وعليه يؤكد التمامبك بين سور القرآن أيضا. وهذا ما 

7ن قمااع :حتفب الفطل» تمتها قرله قغالى : 

- #وَقل 0 ذات 0 - 0 

لت ملكي )| 0 
ايه | سرف | صيل ‏ إسيق]سق] صمية | مسن | 


16 | (رلظبي) تقبلهم سابق | - | داخلية سابقة | بين عناصر الآية | 
ظ ذات الشمال ااخدييا 


21 يوم إذ | السياق السابق | سابق داخلية سابقة | بين أكثر من آية 2 


06 0 ونفخ فى الصور - | داخلية سابقة | بين أكثر من آية ١‏ 





يمكق أن. “تعد التمودع الأول من. الآية +1 “قمطا لحذفه أكدن “من 
جملة وتنوين العوض يبين هذا؛ فبعد أن فرغ من بناء السد؛» وجاء وعد أله 
ككل ذكاء ترك بعضهم يموج فى بعض» وهذه كلها جمل محذوفة دل 
عليها السياق اللغوى للآيات السابقة. وفى هذا تحقيق للتماسك بين أكثر من 
آية. وكذلك فى. النموذج الثانى ربط بين أايتين من خلال الحذف. والمرجعية 
فيها كلها داخلية سابقة. 
ومن نماذج حذف الجملة أو أكثر قوله تعالى: 
(فقالوا ربّنا آنا من لَدُلكَ رَحْمَة وَهَبّى لَنَا من أمْرا رَشَدَاره م فَصْرِبْا 
عَلَى آذَانهِمْ في الْكَهْف سننَ عَدَدَا ( 6 
أى: فاستجبنا دعاءهم فضربناء وهذا. الحذف يمثل ربطأ دلاليا بين آية 
الدعاء وآية الإجاية. ودل عد المحذوف.» العاف اللغوى؛ ومن نم فمرجعية 
هذا المحذوف داخلية سابقة. 
ونموذج آخر يمثل المرجعية الخارجية للمحذوف؛ إذ إن الدليل يوجد 
خارج السورة؛ فى سورة أخرىء وذلك فى قوله تعالى من الكهف: 
(أكفرزت بالْذي حَلَقَكَ من ثُرَاب ثم من لطفة ثم مساك وَجُلا)/ لالم 
و: : (ولقَد لقا الإلسَانَ من سلالة من طين,0 كُمّ جملا ُطفَةٌ في قَرَار 
مكين:م ١‏ ثم لقنا الَف لق لقن الَْلقَةَ مُق فَحَلَفَْا المُصعة 
عظامًا فكسَونا العظاة لحم ثم أنشأتاةُ خَلْقَا آخَرَ قَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ 
الحَالقينَ6 )١4(‏ المؤمنون. 
فايات سورة "المؤمنون" توضح الجمل المحذوفة فى آية الكهف». ومن 
ثم يسهم الحذف فى تحقيق التماسك بين أيات السور المختلفة. وللمتلقى دوره 
فى ملاحظة هذا التكامل بين آيات السورتين. 
وكما سبق القول إن القصص يتميز بحذف عناصر كثيرة؛ فيقول تعالى 
فى الآية اا" 


م 


لإنْهُمْ إن يَظْهَرُوا عَلْيكُمْ يَرْجْمُوكمْ أو يُعيدُوكُمْ في ملتهم ولَنْ تُفْلحُوا إذا 

بدا وفى الآية "١؟"‏ . 

( وكَذَلك أغتركا عا عََيْهم لعْلَمُوا أن وَعْدَ الله حَقّ ...© الآية 

فبين هاتين المرحلتين محذوفات تقديرها: فذهب أحد أهل الكهف» 
ليحضر لهم طعاماء فشعر به الناس» ثم اتبعوه إلى الكهف. تم عثروا على 
أصحابه» وكذلك أعثرنا عليهم. لكن هذه الجمل المحذوفة يمكن للمتلقى إدراكها 
من خلال تعاقب الأحداث فى سياق القصة. وهذا فى ضوء التحليل النصى 
يبرز الأثر القوى للمتلقى فى تقدير المحذوفء ومن ثم العثور على المعنى 
الكل للنص بتفاصيله كلها؛ المذكورة والمحذوفة. وهذا كثير قي القصص 
الكريم فى كتاب الله تعالى. وقد حدث هذا فى القصة نفسها فى الآية ."١7"‏ 

إفأووا إلى الكهْف ...4 الآية 

أى: فذهبوا لعن الكهف» وصرب الله على أذانهم» فغشيهم النوم» فليثوا ٠‏ 
فيه ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعأء ثم بعثهم الله ل(إوَكَذَلك باهم ١5‏ 

ونموذج آخر فى قوله تعالى: 

َال فإن اتبَغتبي فلا تسثآلني عن شيء حتَّى أخدث لَك منْهُ ذكرًا6/ ٠٠١‏ 

ثم يقول مباشرة: 

فائطلقا حَتّى إذا ركبا في السفيئة ... الآية6/ ١‏ 

أى: فقبل موسى عليه السلام هذا الشرطء ثم اتبع الرجل الصالح. 
فانطلقا ... فلا شك أن السياق له أهمية فى ملىء هذه الفراغات» وهذا السياق 
من بين أنماط الكفاءة التى يجب ان تتوافر لدى المتلقى للنص. 

وكذلك قوله تعالى: 


لح ذا ركبا في الستفيئة حرق /١/‏ 





أى: فعلم أن هناك ملكا جباراً يأخذ كل سفينة غصباًء فخرقهاء فلم 
تستطع السير فى البحرء فتركها أهلهاء ونجوا من هذا الملك. وهذه كلها أمور 
أو أحداث ثانوية بالنسبة للحدث الرئيسىء» وهو إحداث الخرق فى السفينة. 
وهذه المكملات ال ل المتلقى معرفتها حتى تكتمل صورة 

ولم يقف هذا 5177 
مثل الذى حدث فى مراحل خلق الإنسان» وكذلك هنا فى مراحل نمو النبات 
إذ يقول تعالى: 

لإفاختلَط به تبَاتْ الأَرْض فَأَصْبّحَ هشيما تَذَرُوهُ الرّيَاخ6/ ه64 

أى: فاخضر» ونماء وأثمر: ونضصج مره نم يبس »2 فأصبح هشيما 
تذوره الرياح. وهذه المراحل تعتمد على ملاحظة المتلقى لهذه المراحل على 
أرض الواقع. 

إذن أسهم الحذف بأنواعه فى تحقيق تماسك هذه السورة» وبيان مهمة 
المتلقى فى ملئ الفراغات المسبّبّة عن الحذف» ومن ثم فك شفرة النصء 
والعثور على المعنى الكامل له. 

سورة إل أل إل 

وكما سبق بيان أن هذه السورة تحمل فى طياتها قصتين» ومن ثم 
فمنهجية الحذف فيها تتماتل مع ما حدث فى سورة الكهف. ون مادج 
الحذف فيها قوله تعالى: 


(#وَلتَعلَمَ أن وَعْدَ اللّه حق 00 أَكثْرَهُمٌ لا يَعْلَمُون6/١١‏ 


وما كنت بجانب الَربي إِذ قَضَيْنا إلى مُوسّى الأَمْرَ وَمَا كنت من 
الشاهدين)/4 4 


مسسستبسياي) ستيه 





7 0 
رن الو عه 


2 ار هم م6 وساه ٠‏ و ال 0 2 صخر سس 
وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وَمَا عند الله خيْرُ وأَبقى 


(فعميّت عَلَيْهِمْ الأَنَاء يه ْمعذ)17/6 
سك م 58 ص ب ها 
وَربك يُخلق م ما يشاء ويا 6/.+ 
وومقن تفيل بسكن الجانب ‏ النتضيلة: «الحذت "فى .هذه التمادج فى 
الجدول ل التالى؛ . 
١٠‏ ان ود اند | نايت 1 |٠٠١2‏ :ذاكاية سابقة: ١‏ وين خناصن. . 
الوعد] حق الآية الواحدة 
أولا يعلمون [أن ْ | 


وعد الله حق] 


ءء 





لل 
٠‏ 
14 





ٍ يوم إذ [نودوا من سايق داكلية بابق ١١‏ .إنق عتامين. ١‏ 
لله] 0 الآية الواحدة . , 
سابق 


ٍ م5 ويختار إما بشاء] يخلق بن داخلية سابقة بين عناصر 
1 0 الآية الواحدة 


لس 
آل 


1 . 00 
لي لود رم نفل رو ران الل لاد انر تاس قو ار شو و و ا ل ست ا ع م اه « ع ل ينك © موجه ل حوطي لك حوره # بر وزو مر ييه عمسم م ش رمي ردي م يو عون جنل موب ور زور عند ل برك ات اميق ارتشمره مار وفيت ا و 
ا ا ا ا للا ا ا ا ا جع ورين بت ااستمزر رجز رطم ندر رفن يت ارط نعي الوط اج اهن امتبوا ويك ماري فط لو في تاو رم لاب برقي لامج رص مده ماه 


فالحكاف: خاضيةاق الآنقين 44 نيترك للنظفى» لذهنة» أن يتفاعل. 


مع النصء» لتقدير هذه المحذوفات» التى تمثل أكثر من جملة» وهو يعتمد فى 
ذلك على السياق اللغوى للآيات؛ وعلى الدلالة المتحققة تبعا لتقدير المحذوف. 


)١(‏ فهناك أحداث كثيرة؛ بل الأحداث كلها لموسى عليه السلام؛ لم يشهدها رسول الله وعبّرت 
عنها الآيات السابقة. وكذلك فى الآية "50 " هناك أمور كثيرة ذكرت فى الآيات السابقة تحتاج 
إلى إعمال العقل. ومن ثم فإن الحذف يمثل مرجعية إلى هذه السوابق كلها. 


لسسسسم يي 0 ظ 


علم اللغة النصى (الجزء الثانى) 


. وهناك شبه ظاهرة فى النص القرآنى؛ تتمثل فى فواصل آياته؛ فأغلبها 
فواصل محذوف بعدها عناصر كثيرة: وذلك ليترك للمتلقى الفرصة لتقدير 
هذه المحذوفات؛ وهذا التقدير يجعله يتعامل مع دلالة النص» وعليه يتحقق 
فهمه وفك شفرته؛ وهذا هو الهدف من النص؛ الفهم ثم العمل. 

ومرجعية الحذف واضح أنها داخلية سابقة» والمرجعية تحققت بسبب 
بن :الذكر ان لاألفاظ نفسهاءو إن ل يكن نكن ار ١‏ والاقظط تقسه» قاقد يها وكين إلى 
اللفظ علىعمومه مثل 'هذا كله" إذ إن الأششارة الى العدية مم هروسكم 
استبدال "هذا كله' بعدد من الجمل؛ دل عليها ما سبق ذكره. 


ومن هذه النماذج كذلك قوله تعالى: 


- 9وَأُوحَيْنا إلى م مُوسَى أن أرضعيه فإذا خفت عَلَيْه فالقيه في اله لا 
خَافي ولا تحني إنا رَادُوة لَك وَجَاعِلُوة م من الْمُرْسَلينَم فَالْتَقَطَهُ آل 
فرَعودرم 6. 
أى: فأرضعته؛ وخافت عليه» فألقته فى اليم» غير خائفة ولا حزينة: 
متأكدة من وعد الله» فرأى جنود فرعون الصندوق الذى فيه موسى. وهو 
على سطح الماءء فالتقطوه. فهذه أحداث ثانوية حذفت» 0 المتلقى من 
خلال إدراكه لسياق القصة» ولا شك أن الخطوط العريضة أو الأساسية 
لأحداث القصة تمثل» هى الأخرى؛ دليلا على المحذوف من أحداث ثانوية. 
فالمحذوف هنا يحقق التماسكء لا بين السابق واللاحق فحسبء بل بينهما 
وكين كنا فإدر اك هذه المحذوفات يمثل رابطا دلالياً بين الآيتين "/اء 8"؛ إذ 
بهذا التقدير يستمر التواصل الدلالى بين عناصر النص. 
ومن هذه النماذج قوله تعالى: 
إلا تدلو عَسَى أن يَنْفعَنا أ لتَحَدَةُ ولد وَهُمْ لا يَعرُونَ1//6 
أى: لا يشعرون بما سوف يحدث لهم من موسى فى المستقبل. هذا 
الذى سيحدث توضحه آيات أخرىء؛ اتضحت فيها مراحل الدعوة التى قام بها 








موسى مع فرعون وقومهء وذلك الصراع الذى حدث بينهما. وهذه الأحداث 
ذكرت فى الآيات التالية» وعليه فالمرجعية داخلية تالية أو لاحقة. وهذا النمط 
من الحذف يحقق يُحقق التماسك بين هذه الاية وبقية الآيات فى القصة. 

ويقول تعالى: 

إفقالت هَل لم عَان أهل بَبت يت يكفلوكة كم وهم لُ تاصحون:١١)‏ 

فرَدَدنَاُ إِلَى ممع )١(‏ 

أى: فقالوا بل فدلتهم فلي هذا البيت» فبغتوا 5 إليهاء فرددناه لعن 
أمه. فطبيعة الأحداث تتطلب هذا التقدير؛ء وعليه فالحذف يعتمد على السياق 
القتصصىء وهو من المهام التى تناط إلى المتلقى. وهذا الحذف أحدث 
التماسك على جانبين؛ الأول بين الآيتين ؟١» »١”‏ والثانى بين هاتين الآيتين 
وبين المحذوف نفسه. ش 

ومن هذا الحذف المتعلق بالقصة» قوله تعالى: 

لفََحَذَاهُ وَجَنُودَهُ هُ فتَبَاهُم في اليم6/ 3 

فهناك أحداث عديدة حذفت» تقديرها: فسار موسى وقومه وهم خائفون 
من فرعون وجنوده؛ فأمره الله بضرب البحر بالعصاء فكان كل فريق كالطود 
العظيم؛ وعبر موسى وقومه آمنين» ثم اتبعه فرعون وجنوده؛ فأخذناه وجنوده 
فنبذناهم فى اليم. ١‏ 

فالقرآن الكريم يميل كثيرا إلى لغة الا يجازء وفى تلك اللغة يُترك لذهن 
المتلقى العنان لتقدير المحدذوف» لفاك رمور النصء» ذللك المتلقى الذى يخضصمع 
بمعطيات للمتلقى؛ اليتر بتفكرعي ؛ ومنحها أبعادا جديدة وملئ الفراغات التى 

بها. ولهذا لم يكن غريبا كثرة أساليب الخطاب فى القرآن» وتنوع المخاطبين. 

وجدير بالذكر أن الفراغات التى فى هذا النموذج تعدا فيو الشعوى 
الأخرى التى ذكرت هذه التفاصيل مثل سورة الشعراء من :5٠‏ 55. ومن ثم 


ميس س١‏ سس سس 


يسهم الحذف هنا فى تحقيق التماسك بين أكثر من سورة. والمرجعية هنا 
خارجية. والمحذوف من لفظ المذكورء فيقترب من التكرار بينهما؛ المذكور 
والمحذوف ومن نماذج الحذف أيضا قوله تعالى: 


تقول أَيْنَ شركائي الْذينَ كنم ترْعْمُونَ/ 4 ٠‏ 

أى: تزعمون أنهم شركاء لى. والدليل ما ذكر: [أين شركائى]؛» وهو 
سابق» وداخل النصء» ومن ثم فالمرجعية سابقة داخلية. 

ومن نماذج حذف أكثر من جملة قوله تعالى: 

ِإقَالَت إن أبي يَدْعُوك ليَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَمَيْتَ لنا قَلَمّا جَاءَهُ وَقَصّ عَلَيْه 

القصّص ...© الآية /ه؟ ظ 

أى: فقبل الدعوة؛» وسار معهاء فلما وصل إليه أو فلما جاءه وقصً عليه 
القصص قال لا تخف,. وهى جمل ثانوية تعتمد تعنيد فى دكزيها على المنياق »علي 
مراعاة الجمل الأساسية» وترتيب الأحداث وتعاقبها. ظ 


ومن هذه النماذج يتضح أن الحذف يسهم فى تحقيق التماسك النصىء. 
لسن.مين: عنامان اللعملة الو اهدة أى :الآية الو اهدق عل: أكق :من انيدو أيظنا 

بين أكثر من سورة. ويتضح أيضا أن مهمة المتلقى تظهر فى معالجة ظاهرة 
الحذف نصياً أكثر من ظهورها فى معالجة الوسائل الأخرى كما سبق. 


ومن الملاحظ أن النماذج السابق تحليلهاء لا أخرج النماذج الأخرى 
فى غيرها من السور فى منهجية التحليل. ويلاحظ كذلك أن السور التى تم 
مناقشة وظيفة الوسائل السابقة فى تحقيق تماسكهاء خاصة السور التى تبدأ 
من "الملك"؛ نماذج الحذف فيها قليلة؛ فكلما قل عدد آيات السورة» قل 
الحذف فيها. 


وبناء على هاتين الملاحظتين» سوف نحلل نماذج مر ستون امكتلفة 








5 قب الكرانك. لضت ونكدف ) من هذه النماذج بذكر التقدير والدليل على 
المحذوف ونوع المرجعية. 


فعلى مستوى الاسم أو الفعل أو العبارة يقول تعالى: 
ار 


ا ولج يد 


وقوله تعالى: 
#كذلك يُضْل اللّهُ م يَشَاء6/ ”١‏ المدثر 


أقوة فالالا يان لكو الدليل ككى : الفدل يلو الهو جدية واتكلية سايقة. 


وقوله تعالى: 
(كَذَلك تفْعل بالْمُجْرِمِينَ18/6. و #كَذَلِك نجزي الْمُحْسنينَ) /44. 
المرسلات 


ةفعلا مال تلك كر اف فاك تذللكه بو الدليك: ذكو "نفدل" تحر" 
والتجعيرة لهم اخلرة سائيقة ب وفرلة كبالى فى الناعاف: 
(إذ نَادَاةُ ريه الو اد الْمُقدَسِ طَرّىرن اذْهَبْ إلى فرْعَوْنَ | ِنْهُ طَقَى 0107© 


اعفد :قاقاذ لده .و الذليل.. تكن قاذاء؟ة ,و الشواق. . اللخوي» .و المريجعة 
بالترادف داخلية سابقة. وحققت التماسك بين الايتين ١, ١5‏ . 


وقوله تعالى: 


(إذَا اكَْالُوا على الئاس يَمنْكو فون رم وَِذا كَالْوَهُم أ وَرَنُوهُم 
يُخْسرُون 7/6 المطففين ‏ 


أى: يستوفون الكيل» يخسرون الكيل أو الميزان. والدليل ذكر "اكتالواء 
وكالوهم» وزنوهم" والمرجعية إذن داخلية سابقة. 








وقوله تعالى: 

فصل ربك وَالحَرْ6/ ١‏ الكوثر 

أى: وانحر لربك. والدليل ذكر 'لربك". والمرجعية داخلية سابقة. 

وهذا النمط من الحذف يبدو فيه أن المحذوف من لفظ المذكورء ولذا 
فالتكرار تظهر مهمته هنا أيضاً فالحذف إذاً أ يتداخل مع المزجهفية والكراز 
دن هيرق الشكن و امكل 


أما نمط الحذف لجملة أو امعو 
إفإذا تفخ في الصور نَفْخَة وَاحدّة 01 وَحُملت الأرْضُ وَالْجبَال فل كما 


> وم م 


دكة وَاحدةر؛ ١‏ يوم وَقَعَت الَْاقعَّره © الحاقة 
أى: فيوم إِذ نفخ فى الصورء وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة 
واحدة. وقعت الواقعة. والدليل ما ذكر فى الايتين ا 4» مع وجود تنوين 
العوض للدلالة اللغوية على المحذوف. والمحذوف من لفظ المذكور. 
والمرجعية واضح أنها داخلية سابقة. والتماسك هنا بين أكثر من آية. ومثله 
قوله تعالى: 
(وَائْشقت قت السماء هي مذ واهيةٌ)/ ١+‏ الواقعة. 
و: الك على اها وحمل عرش ربك قوق تقذ قا 4“ الحاقة. 
: يَوْمئذ تُعْرَضُونَ لآ تَخفى منْكُم حَافيَة78/4 الحاقة 
: (فإذا قر في النّافُوروم فذلك يَوْمئذ يَوْمٌ عسيرره)6 المدثر. 
و: ٠‏ #فإذا برق ؛ البصروم وَحَْسّفّ الْقَمَرُوم وَحَمِعٌ الشمْس وَالْقَمَرْم تقول 


الإنسَان يَوْمئ أَيْنَ الْمَفرز: 2 القيامة 


6 


ها 


حيدم 5-28 


فقد ربط الحذف فى النموذج الأخير خاصة بين أربع آيات؛. لا آية 
واحدة. ومثله كذلك: 








#إلى رَبك يَؤمئد ا/ مُستقرٌ6/ ١١‏ القيامة 


ينبا سان يمع بم قد وَأَخّر6/١‏ القيامة. 
وه : كلا بل حبُون الْعاجلقَر. م وتدَرُونَ الآخرقردم وجُوة يومد اضرةر0 
إلى ربا ال 0 القيامة 


و: كلا إذا بَلقَت بلقت التَرَاقي205 وَقبل من رَاق10وَظنَ أنه الفراق/؟) 
وَالَقت التاق بالسسّاق ره 0 إلى رَبك / يوْمَئذ الْمَسَّاقٌر. "2 القيامة. 


فق رنودل اللحتقه هنا أبضنا بون قسن ل الأولك جو الكائن د ووتله: 
(فإذا الْنُجُوهُ 0 طُمسّتارم 5 ذا "الما فر جنار و! إذا الجبّال نسفستار. 0 


وَإِذَا الرّسُل تارم أي يوم أجلت 0 ليوم الفَُصْل,م0) وما أذْرَاكَ ما 
يَوُمُ الفصلٍر ١‏ وَيْل يَوْمَئذ للْمُكُذبِينَه 60 ١‏ الم ساقت 


ثم تتكرر (ريْلٌ ترد للْمْكدينَ) فى هذه السورة فى الايات 48 5ك 
ول وس بس وك هئ /أك وق (0, 


. وتقوم "ذا" بالمهمة نفسهاء كما فى قوله تعالى: 
إيقولون أ أئنا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافرَّةر١)‏ أئدَا كنا عظَام لخرة01 الوا تلك 
إِذا كر ة خاسرة 60 الناز عات. 


وعلى ذلك يسهم التنوين؛ تنوين العوضء مع السياق والدلالة» فى 


النصء وقواعدها » ومنهجها فى التعبير. 





)١(‏ وردت 'يومئذ' فى القرآن الكريم فى سبعين موضعاً والحذف معها دليله قد يكون كلمة أو 
عبارة أو جملة أو آية أو عدة آيات. وكذلك المحذوف. على سبيل المثال: النازعات 28 وعبس 
ا" 8", .4»: والانفطار 9١ء‏ والمطففين »١5 .٠١‏ الغاشية» ”2 8»: والفجر 7 فى 
موضعين؛ 5١؛‏ العاديات »١١‏ والتكائر 8 . 








ومن الحذف لدليل قوله تعالى: 

(ستُقرئك نك فلا تنْسَى6/ ” الأعلى. 

5 فلا تنسى هذه القراءة» والدليل [إسنقرئك]»وهو سابق» ومن ثم 
فالرن جعية سابقة؛ وهو ذاخل التصن» !ذا فالمرتجعية داخلية ستابقة و المحذوت 
من انظ المتكور :فيوجه إذن مين تكز ار ى مرجي حدني: 

"وخكة كرون كد تعرفنا حلق نهو الحكقك انو اعلةتعلة. كلما الف 
القدماء والمحدثين. وعلى الصلة بيك ونيق. ادال والموحسية: .وكفه أنه 
شديد الصلة بالمرجعية» وأنها قد تكون سابقة أو لاحقة» وقد تكون داخلية أو 
خارجية. وأنها قد تكون فى السورة نفسها أو فى سورة أخرىء وقد تكون فى 
الآية نفسها وقد تكون فى آية أخرى. ظ 

وثبت كذلك ضرورة وجود دليل على المحذوفء وهذا الدليل قد يكون 
مقالياً أو مقامياء والتماسك يتحقق أكثر مع وجود النوع الأول خاصة؛ لأنه 
بهذا يسهم فى تحقيق التماسك النصى. 

وك يكنا أن الور : :وسائك: التفاياك: التضبىن. اكهان | الفيية المتلقى: 
وسيلة الحذف؛ فهى الوسيلة التى تثير ذهنه أكثر من غيرهاء وهذه الإثارة 
لذمق تطلق كيظا من العو ان بدن للحن والمتلتى .رهق الرتحدك النر ال 
بينهما. وهذا لا ينفى وظيفته فى الوسائل الأخرى؛ لأنها فى النهاية تمثل 
مواصين تاباك نوق بك قيانه التضن: الذ دو رتفا نل مع المشاف.. 

وكيفية حدوث التماسك من خلال الحذف تحقق نتيجة لوجود أمرين 
أساسيين؛ الأول المرجعية المتحققة» الثانى التكرار الواضح بين المذكور 
والججة كه 

والحذف لم يحقق التماسك بين المذكور والمحذوف فحسبء بل بين 
المَذْكون السابق للعذشوو المذكوو الالتحق له 
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والتخليل النضدى لبعفن من السوو. المقية أقك: أن الحذت: لآ يقل أهسة 
عن غيره من الوسائل فى تحقيق التماسك النصى؛ لأن المحذوف يعامل - 
من ناحية الدلالة على الأقل - معاملة المذكور. 

ومن جوانب التحليل النصى التى ذكرها القدماء؛ الاهتمام بالمتلقى؛ 
المخاطب؛ والمتكلم» والسياق» وأهمية وجود دليل على المحذوف» ووضع 
قواعد تحدد المحذوف. وهذه كلها أمور أكدها علم اللغة النصى وتناولتها 
الدراسة بالتفصيل. 

















٠ ٠. 
ِ ٠, 
1 : 








وهكذا يتبين من عرض هذه الشبكة من العلاقات النصية داخل 
النصوص أن التحليل النصى المعاصر يعتمد بصفة أساسية على هذه 
العلاقات» وعلى غيرها من العلاقات؛ لكن ليست بالدرجة نفسها من الأهمية: 
ومن ثم كان تركيز الدراسة على هذه الصلات أساساء وعلى ذكر دور غيرها 
كلما لزم الأمر فى طيات الكتاب. وإذا كانت هذه العلاقات تمثل التماسك 
النضعي: نإنها أيكا قل :وسائل القكلرن التصبن النعاسين “كما أكذة حلم اللغة 
انض 

وأيضاً هذا العرض النظرى التحليلى التطبيقى لمفاهيم علم اللغة 
النصى» وطبيعته وأهميته» وأهم أنماط التحليل النصى» وبعض مواقف 
القدماء المتصلة بقضايا قد تتصل من قريب أو من بعيد بهذا العلم» وبعد 
العرض لكيفية تحليل النصوص تحليلاً معاصراً تبعاً لمبادئ علم اللغة 
العتبى » ويغة" الأحضعاء الشنائل: للسون ‏ الفكية كلها ولاذفاظ.: الت :تندهم افئ 
تكفق تمايكها تبغا لنضول لمر .. بعد هذا كله فقد أكدت الدراسة نتائج 
عديدة منها: 


لم تصبح مستويات التحليل اللغوى خمسة فقط؛ الصوتى والصرفى 
والقهوس :و الهف :لك رال نر اكيت الخ امنة أن هفاك مسقوف«سادمنا فى 
'المستوى النصى". ذلك المستوى الذى لم تتوقف اهتماماته عند حد تحليل 
الكملة يضيفكها الوبحذة اللقوية” الكور ف يلع النضن: الوحدة الغرية الكبرى 
للتحليل اللغوى. 

افتقرت التحليلات اللغوية إلى قواعد ومبادئ ومفاهيم تتيح لها الخروج 
من نطاق الجملة إلى نطاق أرحب يربط بين جمل النص وفقراته وفصوله 
وأبوابه. ومن ثم سعت هذه الدراسة إلى وضع هذه الضوابط أو القواعد 
والمبادئ والمفاهيم التى تتيح لها الخروج من نطاق الجملة إلى نطاق أرحب 
يربط بين جمل النص وفقراته وفصوله وأبوابه. وهدفت الدراسة أيضا إلى 


وضع هذه الضوابط أوالقواعد فى صور نظرية وتطبيقية حتى يمكن إسقاط 
أبعادها على النصوص الأخرى. 

أضدافاة القزابية أيضبا وسيلة اخوق فق وبجائل كحفيق القدانيك: النصس 
لم يذكرها النصيون: وهى "الإجمال والتفصيل"» وتحققت مهمة هذه الوسيلة 
بصورة جلية فى إطار البحث عن المناسبات بين أى السورة الواحدة واسم 
السورة وموضوعهاء وأول السور وبقيتهاء بل بين السورة والسور الأخرى. 

أيضا أضافت الدراسة النعث والتوكيد إلى وسائل التماسك؛ فقد اكتفى 
علماء النص بالتركيز على العطف والإبدال» غير أن مهمة النعت والتوكيد 
ثبت أنها لا تقل أهمية عن العطف والإبدال. 


التكرار لم يتوقف عند التكرار' اللفظى والدلالى فقطء بل وجد فى 
السور المكية 'تكرار النمظ النحوىء وهو ذو أهمية خاصة فى تحقيق 
التياناك الشكلن خاصة نين ارالك السو ظ 

وأكدت الدراسة أهمية ترتيب الأحداث المكونة لنص»: خاصة للنص 
القصصى فى التحليل النصى؛ فالائتلاف يكون من حصول الترتيب؛ على حد 
تدين انن: أبى الاضبيع_النصبرى» وبالقدل» فالنتيجية تترتب: على المقتمالةة: 
والجزاء يترتب على الشرطء والمسبّب يترتب على المَسبّب ... وهكذا. لكن 
إذا اختل هذا الترتيب لغير داع دلالى أو بلاغى» فإن هذا يؤدى بالضرورة 
إلى نوع من اضطراب الأحداث. واختلافها عن ترتيبها المنطقى» ومن ثم 
عدم التماسك النصى. 

وأضافت الدراسة كذلك نمطأ آخر للتكرارء هو التكرار الدلالى. وذلك؛ 
على سبيل المثال» فى القصص المكونة لسورة الكهفء والتعقيبات عليها؛ فقد 
تكررت فيها كلها دلالة واحدة هى تأكيد نصر الحق والخير على الباطل 
والشر فى الدنيا والآخرة. وهذا النمط من التكرار أسهم فى الاستمرارية 
الدلالية بين مكونات السورة كلها. 





أكدت الدراسة أن ترتيب سور القرآن الكريم توقيفى» وذلك التأكيد 
فعا لتفقرق التماسك. التصى نين آناك الفونة الى لحاة»: وسو 'القز انغ “فق 
ثبت فى فصل المناسبة وجود روابط ومناسبات دقيقة على مستوى السورة 
الواحدة وعلى مستئوى السور المتعددة» مما يعجز العقل البشرى آنذاك عن 
هذا الترتيب. 

وبناء عليه فقد أضافت الدراسة وسيلة على درجة كبيرة من الأهمية 
إلى وسائل التحليل النصى تسهم فى تحقيق التماسك النصىء وهى "المناسبة"؛ 
فقد أسهمت المناسبة فى تحقيق التماسك بين مكونات السورة؛ بل بين السور 
المكية - على وجه الخصوص - وثبت أنها من أهم الوسائل التى تسهم فى 
تحليل أكثر من فصل مكون للنص الأكبرء وذلك عجزت عنه مرجعية 
الضمائر والتوابع على سبيل المثال» وحقق التكرار والحذف قدرا منه فقط. 

وهذه الوسيلة لم يذكرها النصيونء؛ بل ذكرها قدماؤناء غير أن ذكرهم لها 
كان على سبيل ملاحظة المناسبة بين الآيات والسور. والذى أضيف إلى إدراكهم 
هو مهمة هذه المناسبة فى التحليل النصى المعاصر وتحقيق التماسك النصى. 

وتكلر ا لدقو كاوو مق الأشار لك النتغيلة يتفليل التضن بعتن القدماء + 
فإن الدراسة أكدت أن الدراسات البلاغية وعلم التفسير وبعض الإشارات فى 
الدرسات النحوية؛ لم تكن بمنأى عن المنهج النصىء غير أن هذا لم يكن 
ليصبح علما متكامل الأركان» ولم يصلح لتكوين نظرية مستقلة ذات قواعد 
ووسائل وأهدافء. بل كان أغلبها مجرد إشارات قد تطول وقد تقصر. 

من أهم المدارس التى أكدت دور المتلقى» المدرسة النصية؛ فهو ذو 
دور واضح فى التحليل النصىء بل عد المبدع الثانى. للنص؛ إذ إنه يضيف 
أبعادا جديدة للنصء ومن ثم فهو الذى يحلل النص ويفك شفرته ويحكم على 
تماسكه من عدمه؛ بل يحكم على نصيّة النص من عدمها. هذا المتلقى ذو 
شروط معينة أكدتها الدراسة من خلال العمل النظرى والتطبيقى» من أهمها 
إدراكه للغة النصء» وسياقه. 





أققت: الذو اهة أرضدا” أن :وسساكل:«الكحليك: التصدى :المحققة للقنانتك "ا 
تقتصر على مرجعية الضمائرء والتوابع» والتكرارء والمناسبة» والحذف؛ بل 
أكدت أن النمط الذى يحكم هذه القضية هو (الإسناد)» والصلة بين ركنيه؛ 
ومن ثم توصلت الدراسة إلى أن أغلب أبواب النحو العربى تصلح لأن تكون 
أنماطأ تحليلية نصية» مع مراعاة أن دورها لا يقف عند حدود الجملة» بل 
إلى أكثر من جملة. ظ 

ونظراً لأن المتحدثين - فى أغلب الأحيان - ينتجون نصوصاً ذات 
فقرات وجملء فإن الدراسة توصى بوضع قواعد للتحليل النصى تتناسب مع 
طبيعة.النص. العربى» ومن خلالها يمكن بناء نص متماسك؛ ويمكن استغلال 
وشائل القراساك التضرى الميخظل فت كيفية نو ربعا : 

وذلك ينعكس على الرغبة فى وضع هذه القواعد نصب عين المحلل 
النصى بصفة خاصة:؛ والطالب بصفة عامة» لأن تحليل اللخدلة اعدو وله مع 
النص» أو البيت المنفصل عن القصيدة يعد قصورا فى فهم المحلل. ظ 

وقد أكدت الدراسة أيضاً أن التماسك النصى يفك تحدن اساي فى 
التحليل النصى المعاصر. ومن ثم لم يكن غريبا أن تهتم الدراسة» فى كثير 
من مواضعهاء على هذه القضية؛ لأن. التماسك النصى - فيما نرى - هو 
التحليل النصى المعاصرء لأنه- أئ التماسك- يهتم أيضاً بدور المتلقى» 
وبالسياق اللغوى والاجتماعى؛ والتواصل بين المنتج والنص والمتلقى. وهذه 
مت :الحو اتنب الأخوئ التماعذة فى التخليل النضتي: 


مخ ث0 





























































































د. إبراهيم أنيسس: موسيقى الشعرء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة؛» ط 
6) ام. 

ابن أبى الإصبع المصرى (ت؛ "٠5‏ ه): تحرير التحبير فى صناعة الشعر 
والنثر وبيان إعجاز القران» تقديم وتحقيق د. حفنى 
محمد شرفء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ 
القاهرة. دار التعاون للطبع والنشرء 2571 هم جد 
5 ام. 

د. أحمد درويش: دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراثء مكتبة 
الزهراع» القاهرة: مصرهء د. لث. 

ذ: أحفك عبد العزية عبدالله؛ القون الفصل :فى شمر الفسلنء تدان الطباعة 
ظ المحمدية» مصرء طبعة أولى؛ 5ةهم5اسشه- 75 أم. 

د. أحمد مجاهد: أشكال التناص الشعرى: دراسة توظيف الشخصيات 
التراثية» الهيئة المصرية العامة للكتاب») مصرء 
ام. 

د. أحمد مختار عمر: علم الدلالةء عالم الكتبء القاهرة؛» ط؟؛ 18/8١م.‏ 


د. أحمد مختار عمر : المصطلح الألسنى العربى وضبط المنهجية» مجلة عالم 
الفكرء عدد الألسنية» العدد الثالث» المجلد العشرون؛: 


65ام. 
الأزهر الزن سد: نسيج النص» المركز الثقافى العربى» بيروتء لبنان؛ 


طبعة أولى» 15317١م.‏ 








د. إسماعيل أحمد عمايره» د. عبدالحميد مصطفى السيد: "معجم الأدوات 
والضمائر فى القرآن الكريم” تكملة المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم؛» مؤسسة الرسالة» بيروت؛: ط". 
اهاء 1988م. 

الباقلانى (أبو بكر محمد بن الطيب) ٠7(‏ 5ه): إعجاز القرآنء تحقيق السيد 
أحمد. صقرء دار المعارف بمصرء ط"ء د. ت. 


بدر الدين الزركشى (ت: ١ة/اه):‏ البرهان فى علوم القرآن» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيمء دار التراثء القاهرة؛ د. ت. 
برتيل مال برج: علم الأصوات» تعريب ودراسة د. عبد الصبور 
شاهين» مكتبة 'الشباب» مصرء 31/5١م.‏ 

أ البقاء العكعبرى (ت | "ه): شرح ديوان أبى الطيب المتنبى 
المسمى بالتبيان فى شرح الديوان» ضبط وتصحيح 
ووضع فهارس: مصطفى السقاء إبراهيم الإبيارى 
عبد الحفيظ شلبىء دار المعرفة» بيرزوتء د. ت. 

أبو البقاء العكبرى ت ١5١5ه:‏ إملاء ما من به الرحمن من وجوه 
الؤعراب والقراءات فى جميع القران» دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ لبنان» طاء 1795ه--191754م. 

أبو البركات بن الأنبارى (01٠ده):‏ البيان فى غريب إعراب القرآن, 
تحقيق د. طه عبد الحميد طهء ومراجعة مصطفى 
السقاء الهيئة المصرية العامة للكتاب2» .١#*٠.6٠١‏ ه- 
18م 


برند شبلسنر: علم اللغة والدراسات الأدبية» دراسة الأسلوب» 
والبلاغة: علم اللغة النصى» ترجمة 3ل. محمود جاد 


24 0 1 


الرب» الدار الفنية للنشر والتوزيع؛ القاهرة؛ طبعة 
أولى ١53١م.‏ 
د. تمام حسان: مناهج البحث فى اللغة» دار الثقافة للنشر .والتوزيع؛ 
الدار البيضاءء المغرب؛ ”58١م.‏ 
د. تمام كسان : اللغة العربية معناها ومبناهاء دار الثقافة» للنشر 
والتوزيعء الدار البيضاءء المغرب» د. ت. 
توفيق الزبيدى: أثر اللسانيات فى النقد العربى الحديث من خلال بعض 
نماذجه» الدار العربية للكتاب؛ طرابلس» 31/15١م.‏ 
أبو جعفر النحاس ت/““ف: معانى القرآن الكريم» تحقيق محمد على 
الصابونى» جامعة أم القرى» مكة» مركز إحياء 
. التراث الإسلامى؛ ظاء :5ه -15188م. 
د. جميل عبد المجيد: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية» الهيئة 
ْ المصرية العامة للكتاب؛ مصرء /59١م.‏ 


ابن جتن سى (ت 5 "ه): الخصائص» تحقيق محمد على النجار» ط', 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر 5+1 همف دآ 
11ام. 


جوليا كريسطيف علم النص» ترجمة: فريد الزاهى» مراجعة» عبد 
البيبضاء.ء ط؟., 17 ام. 2 

جيزيل فلانسي: النقد النصى؛ ترجمة د. رضوان ظاظاء مراجعة: د. 
المنتصف الشنوفئ» مقال بمجلة عالم المعرفة؛» عنوان 
العدد: مدخل إلى مناهج النقد الأدبى»: تأليف مجموعة 
من الكتاب» سلسلة عالم المعرفة. العدد ,5”١‏ 








المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب- الكويت» 
مايو 391١م.‏ 

د. حسن حنفى: قراءة النصء» مجلة البلاغة المقارنة» ألف.» ع285 
:» الهرمينوطيقيا والتأويل» الجامعة الأمريكية: 
محس: 

أبو الحسن على بن أحمد الواحدى النيسابورى (ت ١١١٠ه):‏ أسباب 
النزول ومعه الناسخ2 والمنسوخ» مكتبة الدعوة. 
القاهرة؛ كا 

الرضى: ت (55ه): شرح الكافية فى النحوء لابن الحاجب ت 

56آاهم دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د. ت . 

روبرت دى بوجراند: النص والخطاب والإجراءء ترجمة د. تمام حسان» عالم 
الكتب» مصرء الطبعة الأولى؛ /1١5١ه‏ -/11١م.‏ 

ستيفن أولمان: دور الكلمة فى اللغة» ترجمة د. كمال بشرء مكتبة 
الشباب» مصرء ١15٠‏ م. 

د. سعد مصلوح: فى النص الأدبى: دراسة أسلوبية إحصائية» عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» القاهرة. 
طن 5١5١اه-1593م.‏ 

د. سعد مصلوح :" نحو أجرومية للنص الشعرئ دراسة فى قصيدة 
جاهلية» مجلة فصول,» جاء م١٠3٠.2‏ عدد ١ء‏ أء 
يوليو ,»١44١‏ أغسطس ١55١م.‏ 

د. سعيد بحصيرى: علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات . ط1ذا2ع5١:١اه-‏ 
5ام. 








د. سعيد بحسيرى: من أشكال الربط فى القرآن الكريم (تضافر العناصر 
الإشارية والعناصر الإحالية فى تماسك النص)» مقال 
من كتاب بعنوان فولفديترش فيشر؛ دراسات عربية 
وسامية» مهداة من أصدقائه وتلاميذه بالجامعات 
المصريةء مركز اللغة العربية» كلية الاآداب» جامعة 
القاهرة. 1315١م.‏ 

سيبوي-ه الكتاب» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارونء دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ الناشر مكتبة الخانجى؛ 
القاهرة.» ط"؟, 54.4 ١1ه-‏ 18/8 ١م.‏ 

السيد على محمد خضر: ظاهرة التكرار بين النحاة والبلاغيين» رسالة 
دكتوراه مقدمة إلى كلية الآداب جامعة طنطاء ١4١1‏ 
ه- 11507م. 

سيد قطسب: التصوير الفنى فى القرآنء دار الشروق؛ مصرء طة 
1م (ى- 5.1 اه. 

سيد قطللبجب: فى ظلال القرآن» دار الشروق» مصر الطبعة (5١)؛‏ 
15٠‏ ه- ١89.‏ م. 

سيزا قاسم - دراز: توالد النصوص واشباع الدلالة: تطبيقا على تفسير 
القران» مجلة البلاغة المقارنة» ألفء. الهرمينوطيقيا 
والتأويل» الجامعة الأمريكية» مصرء -ع8: ١588‏ . 


السيوطسى: الإتقان فى علوم القرآن, تحقيق محمد أبو الفضل 
إيراهيم, دار التراث» القاهرة. ناد 


السيوطي (ت١١9ه):‏ أسباب النزولء المكتب الثقافى للطبع 
والنشر والتوزيع» القاهرة. :ناه 








اسصسيرحسي تناسق الدرر فى تناسب السور» 00 بعنوان: 
أسرار ترتيب القرآن» دراسة وتحقيق: عبدالقادر أحمد 
عطاء سلسلة نوادر التراث». دار الاعتصام» مصر » »© 


4ه 978١م‏ 

السسيوطسى: معترك الأقران فى إعجاز القرآن» تحقيق على محمد 
البجاوى»ء مكتبة الدراسات القرآنية»ء دار الفكر 
العربى» (د. ت). ش 

الصبسان: حاشية الصبان على شرح الأشمونى» مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية. القاهرة, تا | 

د. صبحى الصالح: دراسات فى فقه اللغة» دار العلم للملايين» بيروت؛: 

00 لبنان» طء 23 وام ظ 
0 بلاغة الخطاب وعلم النص» سلسلة عالم المعرفةة + عدد 
4ه الكويت؛ أغسطس 997١م.‏ 22202 
ل. حت طوافو اماو اق لو ل / فصولء مجلد - 100 
ش عدد 25 سنةء ةا الهيئة المصرية: العامة 

للكتاب» مسر : 


: 3 المصرية ١‏ العامة للكتاب» مصر » عدد د الأسلوبية؛ مجلد 
16 0 


3 


31 





ضياء الدين بن الأثير : المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعرء قدمه وعلق 
عليه د. أحمد الحوفى» ود. بدوى طبانة» نهضة مصر 
. للطباعة والنشرء الفجالة» القاهرة (د. ت)) 





ل. طاهر سليمان حمودة: ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوى, الدار الجامعية 
للطباعة والنشر والتوزيع» الإسكندرية. اه 


أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيبانى ثعلب (ت ١1_9ه):‏ شرح 
ديوان زهير بن أبى سلمىء الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة » 1355١م.‏ 

د. عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة من البنيوية الى التفكيك» عالم المعرفة: 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب» الكويت» 
عدد أبريل 5355 1118م. 

عبد القاهر الجرجانى (١54171ه):‏ دلائل الإعجازء تحقيق محمد عبد المنعم 
خفاجىء مكتبة القاهرة القاهرة» ٠94١م‏ - 0٠6٠4١ه.‏ 

عبد القاهر الجرجانى: كتاب المتقصد فى شرح الإيضاح؛ تحقيق كاظم 
بحر المرجان» منشورات”وزارة الثقافة والإعلام؛ 
سلدلة: ‏ كقنة : الث لقي ”4535 دان الوفة. للش 
العراقء؛ 19187م.2 لك 5 17 

د. عبده الراجحى: النحو العربى والدرس الحديثء دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية» //9١م.‏ 

فخر الدين الرازى ت 6 ٠"ه:‏ مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرء دار الغد 
العربىء القاهرةء ط١ء 2١5393١‏ 7١5١اها.‏ 

الف راء: (أبو زكريا يحيى بن زياد ) ت .٠١٠‏ ه: معانى 
القرآن» تحقيق أحمد يوسف نجاتى ومحمد على 
النجارء الهيئة المصرية العامة للكتاب ١180.7‏ م. 

ف.ر. بالمر: علم الدلالة إطار جديدء ترجمة د. صبرى إبراهيم السيد؛ 
دار المعرفة الجامعية» إسكندرية» 997١م.‏ 


.-- 0 


ذ لكهاك 


به ييه 





د. قاسم المومني: علاقة النص بصاحبه» دراسة فى نقود عبد القاهر 
الجرجانى الشعرية» عالم الفكرء الكويت: 
الخامس والعشرونء؛ العدد الثالث.» يناير/, مارس 
117 ام. ظ 

ابن قتيبة 5/١١ه:‏ تأويل مشكل القرآن» شرح ونشر: السيد أحمد صقر. 
دار التراثء؛ القاهرة. 57ه-5ل!19م. 


القرطملى (أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى) (ت +17١‏ 
ه): الجامع لأحكام القرآنء القاهرة» مطبعة دار 
الكتب المصرية؛ 3177١م.‏ 


القيسى: (أبو محمد مكى بن أبى طالب) ت 417 ه: مشكل 
إعراب القرآن» دراسة وتحقيق حاتم صالح الضامن, 
منشورات سلسلة وزارة ود الثر افية) ماله كت 
التراث» 5116١م.‏ 

5 قيم الجوزية ١(‏ 5 لاه): بدائع الفوائدء تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميدء الطبعة الأولى؛ء مطبعة السعادةء القاهرة. 
8ه 65ام 


ابن كثير (ت ؛ /٠لاه):‏ مختصر تفسي رابن كثيرء تحقيق محمد على 
الصابونى؛ دار الصابونى» د. ت 

الكقرمس-اتى: البرهان فى توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة 
والبيان» حقق ونشر بعنوان: أسرار التكرار فى 
القران» دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار 
الاعتصام؛ مصرء الطبعة الثالثة» 597١1ه- 2.١918‏ 








المبرد (ت 705ه): المقتضبء» تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة؛ 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 51995١ه.‏ 

مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط. الطبعة الثانية» د. ت 

د. محمد حسنين صبرة: مرجع الضمير فى القران الكريم: مواضعه. 
وأحكامه. وأثره فى المعنى والأسلوبء دار .البهائى 
للطباعة» القاهرة,» ؟١151١ه-‏ 1157م. 

د. محمد حماسة عبد اللطيف: بناء الجملة العربية» الطبعة الأولى» دار 
الشروق» مصرء؛ ١41١ه-‏ 555 ١ام.‏ 

د. محمد خطابى: لسانيات النص (مدخل الى انسجام الخطاب/» المركز 
الثقافى العربى» بيروت» الطبعة الأولى» ١551١م.‏ 


. محمد على الخولى: معجم علم اللغة النظرىء مكتبة لبنان» بيروت. 
الطبعة الأولى» 9/87١م.‏ 


عة 


د. محمد العبد: اللغة والإبداع الأدبى» دار الفكر للدراسات و النشر 
والتوزيعء القاهرةء طذا١اء‏ 51/5١م.‏ 

د. محمد عبد الخالق عضيمة: دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ دار الحديث؛» 
القاهرة؛» د. ت. 

د. مصطفى حميدة: نظام الارتباط والربط فى تركيب الجملة العربية؛ 
الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان- مصرء 
الطبعة ب ندا 


وحقق ١‏ له محمد سعبد 00 مطبيعة 








الاستقامة» القاهرة2. الطبعة الخامسة.» ١ا7١اه-‏ 
6ام. 
ذد. محمود السعصران: علم اللغة مقدمة للقارئُ العربىء» دار المعارف 
| بمصرء 1115ام. ظ 
د. محمود فهمى حجازى: علم اللغة العربية» دار الثقافة للنشر والتوزيع. 
القاهرة» د. ت. 
ل. محمود فهمى حجازى: مدخل الى علم اللغةء مكتبة نهضة الشرق» 


ظ ل. محمود سليمان يافوت: فقه اللغعة 4 وعلم اللغة: ٠‏ لصوصسص ودراسات» دار 
المعرفة الجامعية. اسكندرية. 0١‏ ام. 


ابن منظفور (ت. ١اه):‏ لسان العرب» تحقيق عبد الله على الكبير. 
محمد أحمد حسب الله هاشم محمد الشاذلى: دار 
المعارف»؛ مصرء د. ت . 0 
مثير سلططسان: الفصل ند الكريمء دار المعارف. 
ابن اشم (ت 5 ه): شرح الفية ابن مالك؛ تحقيق د. -50500 
السيد محمد عبد الحميد. دار الجيل» بيروتء د. ت. 
امن كر هسنا : أضواء على للد 0 المعاصرة» عالم 


الكويت» الطبعة الثانية. نوفمبر 6 ام. 








د. نبيالئة إبراهيم: القارئ فى النص (نظرية التأثير والاتصال/»: مجلة 
الأسلوبية؛ مجلد )5( » العدد الأول» 224 . 

ابن يعيش: شرح المفصل» مكتبة المتنبى» القاهرة, اع 0" 

ابن هشام (ت ١"لاه):‏ مغنى اللبييب» دار إحياء الكتب العلمية: 
فيصل عيسى البابى الحلبى» دءاث ظ 
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